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أثــــقــــلــــت وســـــائـــــل الإعــــــــــام عــــلــــى مـــــــدى أيــــــــــام، مـــســـامـــع 
المتلقين بزيارة الرئيس الأمريكي، دونالد  وأبصار 
ترامب إلى السعودية، ليكون الاستعراض وكالعادة، 
السمة الأبرز، التي اعتمد عليه الطرفان  في تصوير 
نتائج »القمة التاريخية« كل لحساباته، وبما يرضي 

مصالحه، وغاياته!
لــــإدارة الامــريــكــيــة، مناسبة  الــزيــارة بالنسبة  تعتبر 
لتثبيت دور الولايات المتحدة المتراجع، من خلال 
فــرض المزيد مــن الاتــــاوات على ريــع الــبــتــرودولار، 
ســـواء كــان بشكل مــبــاشــر، أو عبر صفقات الــســاح، 
لـــتـــرقـــيـــع الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي الـــمـــهـــتـــرئ تـــحـــت وقـــع 
الأزمـــــــة، بــمــا يـــرضـــي جــشــع ونـــهـــم قــــوى الـــحـــرب في 
واشنطن، ويساهم في تخفيف حــدة الــصــراع داخل 
الإدارة الأمريكية، فــي ظــل الــصــراع التي بــات معلناً 
بين اركان هذه الادارة حول خيارتها اللاحقة، دولياً 

وداخلياً.
ــعـــوديـــة، فــــجــــاءت الــــزيــــارة  ــا بــالــنــســبــة لــلــطــغــمــة الـــسـ ــ أمـ
ــــدور الإقــلــيــمــي الــســعــودي التقليدي  فــرصــة لــثــبــيــت الـ
المتراجع، والمهدد بــالإفــاس، عبر  رسائل دعائية 
فــي عـــدة اتــجــاهــات إلـــى المنافسين عــلــى هـــذا الـــدور، 
تؤكد بــأن السعودية كانت ومــا زالــت المعتمد الأول 
لــلــنــخــبــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، رغــــــم أنــــهــــا مــثــقــلــة 
بــتــبــعــات ســـيـــاســـات الــتــبــعــيــة الــمــطــلــقــة تـــاريـــخـــيـــاً، الــتــي 
دفـــعـــت الــمــمــلــكــة مـــن مـــــأزق إلــــى مــــــأزق، فـــي ســـوريـــة، 
واليمن، وحتى في علاقاتها مع دول مجلس التعاون 
الخليجي، لاسيما وأن الزيارة جاءت بعد مرحلة من 
الجفاء، التي اكتنفت العلاقة بين الحليفين التقليديين، 

إثر توقيع الاتفاق النووي مع ايران. 
تــــــوافــــــق الــــتــــيــــه الأمـــــريـــــكـــــي فــــــي الـــــســـــنـــــوات الاخـــــيـــــرة 
والمتفاقم منذ مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية 
ــم تـــســـتـــطـــع الــــعــــربــــدة بـــحـــامـــات  ــ الامــــريــــكــــيــــة، الــــــــذي لـ
الــطــائــرات والــصــواريــخ هــنــا وهــنــاك أن تغطي عليه، 
ــقــــدان »الـــمـــيـــزة  تــــوافــــق مــــع الـــقـــلـــق الـــســـعـــودي عـــلـــى فــ
المملكة على مدى  بها  التي طالما تنعمت  المطلقة« 
العالمي،  عقود في ظل الاستفراد الأمريكي بالقرار 
فالكل يعلم بان الزيارة جاءت بعد تصريحات نارية، 
واستعلائية للرئيس الامريكي ضد السعودية أثناء 
ومـــرات بوضع  مـــرات  والتلويح  الانتخابية،  الحملة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى لائــــحــــة الــــــــدول الــــداعــــمــــة لــــإرهــــاب، 
والإشــــارة المستمرة إلــى دورهـــا فــي أحـــداث أيلول، 

وتحول ذلك كله إلى مديح و»طنبرة«. 
وكطبيعة أية بينية مأزومة، محكومة بالتراجع ، فإن 
أية محاولة لإيقاف التراجع  تنتج تعقيدات جديدة 
ــة أكــثــر فــأكــثــر، لاســيــمــا مـــع وجــــود قــوى  ــ تــثــبــت الأزمـ
ــــدة، فــــ»الـــتـــوكـــيـــل الأمـــريـــكـــي«  ــاعـ ــ ــيــــة مــنــافــســة وصـ دولــ
الجديد للسعودية، أدى إلــى المزيد من التصدع في 
الــمــنــظــومــة الإقــلــيــمــيــة الــتــابــعــة لــواشــنــطــن، الأمـــر الــذي 
يـــمـــكـــن تــلــمــســه فــــي الــــمــــوقــــف والإشــــــــــــارات الــــصــــادرة 
عــن تــركــيــا، خـــال وبــعــد الــقــمــة، والـــخـــاف الــســعــودي 
الــقــطــري الــــذي تــفــجــر بــعــد يـــوم واحــــد مــن انــفــضــاض 
القمة، و مضمون ومحتوى كلمة الرئيس المصري 
ــــد إن قـــــدرة  ــــؤكـ ــقــــمــــة الــــعــــتــــيــــدة، كـــلـــهـــا وقـــــائـــــع تـ فـــــي الــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى ضــبــط حلفائها تــتــراجــع، لا 
بل أنها مضطرة لتقديم كبش فداء، الأمر الذي يمكن 
تلمسه في الموقف الأمريكي من الخلاف السعودي 
الــقــطــري، فــالــدور الــقــطــري الـــذي تــم تضخيمه خــال 
للكيانات  الوظيفية  الأدوار  السابقة ضمن  السنوات 
الـــتـــابـــعـــة، وكـــــــان وجـــــه الـــقـــبـــاحـــة فــــي تــنــفــيــذ الـــفـــوضـــى 
الخلاقة، سيكون على الأرجح قربان التوكيل الجديد، 
وهو ما ينبغي أن يكون درساً جديداً لكل من وضع 

- أو في نيته أن يضع بيضه في السلة الأمريكية.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــدراســة الاقتصادية المتضمنة  الــورقــة أو 
العاملة  للطبقة  المعيشي  الــواقــع  تــوصــيــف 
والمشكلات المختلفة التي اقترحت الورقة 
حــلــولًا لــهــا عــلــى الــمــديــيــن : الأول إســعــافــي 
والثاني قصير ومتوسط المدى هي ليست 
ــمــــرة الأولــــــــى الـــتـــي تـــقـــدم فــيــهــا الـــنـــقـــابـــات  الــ
لـــلـــحـــكـــومـــة مـــقـــتـــرحـــات وحــــلــــول بــــل ســبــقــهــا 
اقــتــصــاديــة قمنا بمناقشتها مــشــاركــةً  رؤيـــة 
ــا فـــــي بـــــلـــــورة رؤيـــــــــة نـــقـــابـــيـــة تـــعـــبـــر عــن  ــنــ مــ
المصالح الحقيقية للطبقة العاملة السورية.

ــــة الـــجـــديـــدة  ــــدراســ فــــي الـــتـــوصـــيـــف تـــشـــيـــر الــ
الـــمـــقـــدمـــة لــلــحــكــومــة إلـــــى الـــفـــجـــوة الــكــبــيــرة 
ــــارت إلــى  بــيــن الأســـعـــار والإنـــفـــاق حــيــث أشـ
الفرق بينهما من خلال الأرقام المطروحة 
ــاع  ــ ــفــ ــ ــــى ذلـــــــــك وهـــــــــي أرتــ ــلـ ــ ــا والـــــــــدالـــــــــة عـ ــهــ ــيــ فــ
الأســـعـــار الــــذي بــلــغ 1200% بــيــنــمــا الأجــــور 
ــــال نـــفـــس الــــفــــتــــرة مــمــا  أرتــــفــــعــــت 200% خــ
يــشــيــر إلــــى الــــفــــوارق الــكــبــيــرة بــيــن ارتـــفـــاع 
الأســعــار والأجـــور وبالتالي حجم المعاناة 
والـــخـــســـائـــر الــــتــــي تــتــكــبــدهــا الأجــــــــور وهــــذا 
يعكس المستوى المعيشي للطبقة العاملة 
الــتــي وضــعــت الـــدراســـة حـــاً »اســعــافــيــاً« له 
ــــةً ذلـــــك الـــتـــحـــســـن الـــمـــفـــتـــرض بـــزيـــادة  ــــطـ رابـ
الانتاجية وكأن زيادة الانتاجية المطلوبة 
كي ما يطرأ تحسن على الــواقــع المعيشي 
للعمال تأتي وفقاً للسياسات المعمول بها 
حالياً من قبل الحكومة والتي هواها ليس 
تطوير الانــتــاجــيــة بــل الــذهــاب إلــى مطارح 
أخــــرى أكــثــر ريــعــيــة لأصـــحـــاب رأس الــمــال 
لأن تـــطـــويـــر الانـــتـــاجـــيـــة يـــحـــتـــاج إلـــــى ضــخ 
استثمارات وخطة عمل تستنهض المعامل 
ــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات انـــتـــاجـــهـــا  ــأمـ ــتـ ــــة بـ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
بــمــا فــيــهــا رفـــع أجــــور الــعــمــال وتعويضاتهم 
الحكومة  تــريــد فعله  المختلفة وهـــذا مــا لا 
ــةً بـــــدائـــــل أخــــــــرى تــــرفــــع عـــنـــهـــا عـــنـــاء  ــ ــارحــ ــ طــ
ــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي الــمــولــد  الــــذهــــاب نــحــو الاقـ
الحقيقي لفرص  لــلــمــوارد والــمــولــد  الفعلي 
ــالـــة وبـــهـــذه  ــبـــطـ ــعـــمـــل وتـــخـــفـــيـــض نـــســـب الـ الـ
ــــة قـــدمـــت حــمــلــة مــن  ــــإن الـــــدراسـ الــمــنــاســبــة فـ
الحلول من أجل تأمين المستوى المعيشي 
ــــأن تـــلـــجـــأ الـــحـــكـــومـــة لــطــرح  رابــــطــــة إيــــاهــــا بــ
سندات الدين العام أي »الأستدانة« بفوائد 
ولا ندري من سيشتري تلك السندات من 
الفائدة  للثروة ضمن نسب  المالكين  كبار 
ــم يـــحـــقـــقـــون أضــــعــــاف تــلــك  ــ الـــمـــطـــروحـــة وهــ
الــنــســب مـــن الــمــضــاربــة بــالــعــمــلــة والــتــهــريــب 
ــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي ويــــراكــــمــــون الــــثــــروة  والــ

المنهوبة من المال العام ولقمة الشعب.
لـــقـــد أغـــفـــلـــت الــــــدراســــــة الـــمـــقـــدمـــة لــلــحــكــومــة 
مصدر أساسي من مصادر الدخل يمكن أن 
المرتكزات الأساسية لتحسين  أحــد  تكون 
ــيـــشـــي وتــــطــــويــــر الــعــمــلــيــة  ــعـ الــــمــــســــتــــوى الـــمـ
ــة الـــدخـــل  ــادلــ ــعــ الانــــتــــاجــــيــــة  وفــــــي تـــعـــديـــل مــ
الــوطــنــي »أجــــور- أربــــاح« لــصــالــح الأجـــور 
ألا وهـــي أمــــوال قـــوى الــفــســاد الكبير التي 
تــقــدر بـــآلاف الــمــلــيــارات المنهوبة مــن لقمة 

الشعب.         

هل تستجيب الحكومة 
للحلول النقابية؟

العمال بين التجربة والمعرفة! بصراحة

ǧǧعادل ياسين

ــــاورة إذا  ــنـ ــ ــمـ ــ ــكــــون الـ يــــعــــرفــــون كـــيـــف تــ
ــــون مــتــى  ــــرفــ ــعــ ــ تــــطــــلــــب الأمــــــــــر ذلــــــــك ويــ
يـــصـــرون عــلــى مــوقــفــهــم وهـــــذا خــاضــع 
لمقاييس موازين القوى بينهم وبين 
من يطلبون حقوقهم منه ومن يدعمه 
في موقفه في مواجهة الإضراب الذي 
هو بمثابة الكي يلجأ إليه العمال متى 
اســتــنــفــذوا فــــرص الــــحــــوار والــمــطــالــبــة 
بـــحـــق مــــن حــقــوقــهــم ولـــكـــن هــــل يــنــجــح 
ــلــــى طــــول  ــــم عــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــرابـ ــــي إضـ الــــعــــمــــال فــ
الــخــط وهـــم مــجــتــمــعــون ومــتــعــاضــدون 
ومتوافقون على مطلبهم أم احتمالات 
الــفــشــل واردة ضــمــن الــحــســابــات التي 
يـــحـــاول رب الــعــمــل اســتــمــالــة الــبــعــض 

فيها لكسر الحالة. 
إن الإجــــــــابــــــــة عـــــــن هـــــــــذا الــــــتــــــســــــاؤل لا 
ــعـــزل عـــــن مــعــرفــة  ــمـ يـــمـــكـــن أن تــــكــــون بـ
ــــظـــــروف الــمــحــيــطــة بـــهـــم لأن  مــجــمــل الـ
تــوفــر الــشــرط الأول على أهميته هو 
شــــرط غــيــر كـــــافٍ لـــإجـــابـــة ولابـــــد من 
مــعــرفــة الــــشــــروط الأخــــــرى الــمــرتــبــطــة 
بــواقــع العمل مــن حيث درجـــة ممانعة 
رب الـــعـــمـــل والــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي لــحــق 
ــــراب والــمــوقــف الــنــقــابــي مــن حق  الإضـ
الإضـــــــراب ومـــوقـــف جـــهـــاز الــــدولــــة من 

حق الإضراب. 
هــــــذا الــــحــــق مــــارســــتــــه الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
فـــي كـــل أصـــقـــاع الــعــالــم، ومــنــهــا الطبقة 
الـــســـوريـــة دون إذن مــســبــق،  الــعــامــلــة 

لأن المصالح والحقوق العمالية تدفع 
ــمـــال لــلــتــفــكــيــر الـــجـــمـــاعـــي بـــالأشـــكـــال  ــعـ الـ
ــلــــدفــــاع عــن  ــــن إتـــبـــاعـــهـــا لــ ــــد مـ ــتــــي لا بـ الــ
مــــصــــالــــحــــهــــم ضــــــــد الاســـــــتـــــــغـــــــال الــــــــذي 
يتعرضون له خاصة في ظل تشريعات 
قانونية، تجيز لأرباب العمل ممارسة 
الاستغلال ونهب الحقوق وتجاوزها، 
وكـــــأن تــلــك الـــقـــوانـــيـــن قـــد فــصّــلــت على 
مــــقــــاســــهــــم لــــتــــأمــــيــــن حــــــريــــــة أعــــــلــــــى فـــي 
تحرم  وبالمقابل  والهيمنة،  السيطرة 
ــقــــهــــم فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــن  الـــــعـــــمـــــال مــــــن حــ
مـــصـــالـــحـــهـــم تــــحــــت حــــجــــج أن قـــوانـــيـــن 
العمل لا تجيز حق الإضراب وبالتالي 
لا حـــق لــلــعــمــال بــمــمــارســتــه والاكـــتـــفـــاء 

بالمطالبة عبر الأشكال المصرح بها.
المستغرب في هــذا السياق وفــي ظل 
الضامنة  والعربية  الدولية  الاتفاقيات 
لــحــق الإضــــــراب، الــتــي جـــرى الــتــوقــيــع 
عــلــيــهــا، أن هـــنـــاك اســتــهــجــانــاً للمطالبة 
بحق الإضراب من بعض المسؤولين 
واعتبار هذا من المحرمات التي يجب 
ــتـــراب مــنــهــا أو الـــحـــوار فيها،  عـــدم الاقـ
ولو جرى ذلك تحت سقف النقابات. 
حــيــث يــجــري الــتــصــدي لــطــارحــي حق 
الإضـــــــراب بـــقـــوة فـــي مـــحـــاولـــة لإثــبــات 
بــطــانــه وعــــدم حــاجــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــســوريــة لــه، وكـــأن كــل الأمـــور تقاس 
حسب حــاجــة الــعــمــال لــهــذا المطلب أو 
ذاك، فـــيـــتـــم تــلــبــيــتــهــا وتــحــقــيــقــهــا وفـــق 

حاجات العمال؟!
والمستغرب أيضاً أن من كان يحاور 

العمال في مطالبهم كان يطالبهم بفك 
الإضـــراب لأن القانون لا يسمح وأن 
ــتـــصـــادي لا يــســمــح بــهــكــذا  الـــوضـــع الاقـ
ــاً عــــــن أن الــــدســــتــــور  ــيــ ــغــــاضــ ــتــ أفــــــعــــــال مــ
الــــســــوري وهــــو الأصـــــل فـــي الــقــوانــيــن 
يسمح بحق الإضراب وقوانين العمل 
لم تحرم هذا الحق ولم تسمح به أيضاً 
فيها واجبة  المعمول  القوانين  وهــذه 
التعديل وفق الدستور ولكنها لم تعدل 
وبــقــيــت ســـاريـــة الــمــفــعــول عــلــى الــعــمــال 
فـــقـــط يــتــمــكــن أربـــــــاب الـــعـــمـــل ومـــــن فــي 
حكمهم من التحكم والسيطرة وفرض 
الشروط التي تناسبهم »العقد شريعة 
المتعاقدين« والعمال في سوق العمل 
هم الحلقة الأضعف التي تملى عليهم 
الـــــشـــــروط ولا يــســتــطــيــعــون تــعــديــلــهــا 
ومــضــطــرون لــبــيــع قـــوة عــمــلــهــم بسعر 

يحدده سوق العمل.
إن الــــخــــط الـــبـــيـــانـــي الـــهـــابـــط بـــاســـتـــمـــرار 
للأوضاع المعيشية للطبقة العاملة وعدم 
تلبية مطالبها والاستجابة لحقوقها بما 
ــا عــبــر ســلــم مــتــحــرك  فــيــه زيـــــادة أجـــورهـ
ــعــــار ســيــعــقــد الأوضـــــاع  ــفــــاع الأســ مـــع ارتــ
أكثر ويجعل الظرف الموضوعي فاعلًا 
فـــي تــحــركــاتــهــا الــتــي تنضجها الــظــروف 
وتدفع بها إلى السطح وهو قدر الطبقة 
الــعــامــلــة لــيــس فــي ســوريــة فــقــط بــل في 
العالم الــذي انفتح أمامها الأفــق للتغيير 
كتعبير عــن تــغــيــر مـــوازيـــن الــقــوى التي  
ســتــذهــب فــيــهــا الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 

الليبرالية إلى جهنم وبئس المصير. 

الإضراب فكرة ليست بالجديدة بل هي فكرة مطروقة ليس في هذا الزمن بل منذ أزمان غابرة عبَّر من خلالها المظلومون عن ظلمهم وحاولوا 
رده عنهم، ينجحون مرات ويفشلون مرات أخرى وهذا شيء طبيعي في سياق النضال العام من أجل حقوقهم ولكن في كل مرة ينجحون فيها 

أو يخسرون يكتسبون تجربة تعزز من معرفتهم وقدرتهم على التعامل مع الظروف المختلفة في المراحل القادمة.

من كان يحاور 
العمال في 

مطالبهم كان 
يطالبهم بفك 

الإضراب بحجة أن 
القانون لا يسمح



03قاسيون ـ العدد 812 الأحد 28 أيار 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

عمال الخدمة المنزلية 
ليس ثمة تعريف واضــح لعبارة الخدم 
ولــكــن المقصود منها عــرفــاً تلك الطائفة 
مــن الأشـــخـــاص الــذيــن يــقــومــون بــأعــمــال 
خدمة تتصل بالأسرة والأعمال المنزلية, 
ويـــبـــرر الــبــعــض اســتــنــثــاء تــلــك الــفــئــة من 
قــــانــــون الـــعـــمـــل بــــوجــــوب مــــراعــــاة حــرمــة 
ــاء الـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة  ــقــ الـــمـــســـاكـــن, وإبــ
داخلها خاصة بأصحابها لمعايشة الخدم 
لأفــــــراد الأســــــرة تــجــعــلــهــم يــطــلــعــون على 
أســـرارهـــم الــمــنــزلــيــة والــشــخــصــيــة وهــكــذا 
ظلت هذه الفئة من العمال دون تشريع 
خــــــــاص يــــنــــظــــم شــــــــــروط عـــمـــلـــهـــا ودون 
حــمــايــة قــانــونــيــة تــمــنــح أفــــرادهــــا الــمــزايــا 
والضمانات التي يتمتع بها العمال لكنهم 
يــخــضــعــون لــلــقــواعــد الــعــامــة فـــي الــقــانــون 
ــــي والــــــتــــــي لا تـــــوفـــــر لــــهــــم حـــمـــايـــة  ــدنـ ــ ــمـ ــ الـ
عـــمـــالـــيـــة كــــافــــيــــة , وحــــيــــث إن الأســــبــــاب 
الــتــي تــم ذكــرهــا غير جــديــة وغــيــر مقنعة 
فــي حــرمــان هـــؤلاء الــعــمــال مــن حقوقهم 
ــــون يـــحـــمـــيـــهـــم وتـــشـــمـــيـــلـــهـــم  ــانــ ــ ــــود قــ ــــوجــ فــ
الــذي  مــا  الاجتماعية  التأمينات  بــقــانــون 
ــيـــة والأســــــــرار  ــانـ ــالـــعـــاقـــات الإنـــسـ يـــضـــر بـ
ــاة  ــ ــــراعـ ــتــــم مـ ــا تــ ــنــ ــاذا هــ ــ ــمــ ــ ــــة ؟؟ لــ ــ ــريـ ــ ــ الأسـ
خصوصيات صاحب العمل على حساب 
مــبــادئ العدالة وحــقــوق العمال وتحول 
ــيـــد عــــنــــد أربـــــــاب  ــبـ هــــــــؤلاء الـــــخـــــدم إلـــــــى عـ

عملهم.
واعتبار وصــف العقد بأنه عقد خدمة 
مــنــزلــيــة ســبــبــاً غــيــر كـــاف لــعــدم شمول 
الــشــخــص بــأحــكــام قــانــون الــعــمــل، لأن 
طبيعة العمل الذي يقومون به ونوعه 
قد يكون لا يدخل ضمن أعمال الخدمة 
الــــمــــنــــزلــــيــــة هـــــنـــــا، لا بــــــد مــــــن تـــوصـــيـــف 
,كالسائق  يتوافق وحقيقته  بما  العقد 
وبـــــواب الــمــنــزل والــمــربــي والـــحـــارس 

الشخصي.

أفراد أسرة صاحب العمل 
ويستثني الــمــشــرع أيــضــاً أفــــراد أســرة 
القانون والمقصود  العمل من  صاحب 
بــأفــراد الأســـرة، ينصرف إلــى الأصــول 
ــفــــروع, وكــــل مـــن تــجــب نــفــقــتــه على  والــ
صـــاحـــب الــعــمــل بــحــكــم الـــقـــانـــون وأيـــضـــاً 
اســتــثــنــاهــم لاعـــتـــبـــارات عــائــلــيــة ولسمو 
ــلـــى الالــــتــــزامــــات  الــــعــــاقــــات الأســـــريـــــة عـ
الــوقــائــع الحياتية  أمـــام  ,لــكــن  القانونية 
لــــن يــصــمــد كـــثـــيـــراً، هـــــذا تـــبـــريـــر ولــيــس 
ــا يـــمـــنـــع مــــــن تــــــنــــــاول عــــاقــــات  ــاك مــــ ــ ــنـ ــ هـ
هؤلاء بالتشريع, بحيث يكون التنظيم 
الوارد في القانون حداً أدنى لما يجب 
أن يــمــنــحــه رب الأســــــــرة الـــمـــعـــيـــل إلـــى 
أقــربــائــه , فــالــقــانــون عـــادة ينظم علاقة 
الأفــــراد بــيــن بعضهم فــي حــالــة نشوب 
خلاف أو  نــزاعٍ بينهم فكيف يستنثي 

الــقــانــون تــنــظــيــم هـــذه الــعــاقــات بحجة 
سمو العلاقات الأسرية على القانونية.

العمال الزراعيون
اســـتـــثـــنـــاء الـــعـــمـــال الـــزراعـــيـــيـــن مــــن تــطــبــيــق 
قانون العمل ليس في محله أيضاً حيث إن 
هناك شــركــات تجارية تنشط فــي المجال 
الــــــزراعــــــي فـــفـــي هــــــذه الــــحــــالــــة كـــيـــف يـــكـــون 
وضــع عمال هــذه الشركات وكيف تحفظ 

حقوقهم ولماذا لا يعتبرون عمالًا ؟.
ــــاذا لا يــعــتــبــر مــــن يــعــمــل فــــي أرض  ــــمـ ولـ
ـــن يــعــمــل  غـــيـــره لـــقـــاء أجـــــر عــــامــــاً فـــكـــل مـ
لدى الغير لقاء أجر يجب اعتباره عاملًا 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن طــبــيــعــة الـــعـــمـــل الــــذي 
يـــقـــوم بــــه فـــهـــذه هــــي الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة 
التي يقوم عليها عقد العمل وليس بناءً 

على نوع العمل وطبيعته.

عمال تاميكو في 
دهاليز المعمل!

منذ نهاية عــام 2012 انتقل عمال شركة تاميكو 
لــأدويــة مــن مقرهم السابق فــي منطقة المليحة 
ــابــــع لــنــفــس  ــــق« إلــــــى مــــوقــــع أخــــــر تــ ــــشـ »ريــــــــف دمـ
الــشــركــة بعد أن تــعــرض الــمــوقــع الــســابــق لعملية 
التي  العسكرية  العمليات  بفعل  ممنهجة  تــدمــيــر 
جــرت بداخله وفــي محيطه مما أدى إلــى تدمير 
قسم كبير مــن آلاتـــه وبنيته التحتية ومــا جرى 
ســـحـــبـــه مــــن آلات الـــمـــعـــمـــل هــــو الــــشــــيء الــيــســيــر 
قــيــاســاً بما كــان عليه وضــع الــشــركــة فــي السابق 
ــيـــد تــركــيــبــهــا وتــشــغــيــلــهــا  والآلات الــمــســحــوبــة أعـ
مـــن قــبــل الــعــمــال والــفــنــيــيــن والـــتـــي شــغــلــت قــســمــاً 
مــن العمال والــبــاقــون لــم يعد لهم عمل وسمتهم 
الإدارة بالعمال الفائضين وهم ليسوا كذلك لأن 
ــبــــادروا إلــــى هــــذه الــلــحــظــة  الــمــعــنــيــيــن بـــالأمـــر لـــم يــ
بتشغيل أقــســام جــديــدة مــن المعمل تحت حجج 
مختلفة والمعمل ينتج أدوية وسمعته السابقة لا 
يعلى عليها من حيث وثوقية الأدوية وفاعليتها 
ورخــص ثمنها وكــأن مــا نــراه الــيــوم مــن تلاعب 
كبير في الأدويــة وأسعارها العالية قد صب في 
مصلحتها وهو إبقاء شركة تاميكو على وضعها 
الحالي دون العمل على إقلاعها مرةً أخرى مع 
أن الشركة تملك من الخبرات والكوادر العلمية 
مــا هــو غير متوفر فــي شــركــات القطاع الخاص 
تلك الكوادر التي تجري محاولات عدة للتفريط 
بها والتخلي عنها تحت عــنــوان: الــنــدب لمواقع 
أخرى لا علاقة لها بعمل الشركة الأساس ولكن 
ما هو واقع للعمال الأن هو تجميعهم في الشركة 
وزربــهــم فــي غــرف مــن أول الـــدوام حتى نهايته 
دون تكليفهم بعمل والقول الدائم لهم »أحمدوا 
الله أنــــو عـــمـــتـــاخـــدوا رواتـــــــب« وكـــــأن الـــعـــمـــال هم 
مــســؤولــون عــن وضــعــهــم الــــذي وضــعــوا فــيــه مع 
الــعــلــم بـــأن الــعــمــال يــطــالــبــون بــالــعــمــل وهـــم بــدون 
عمل يخسرون حوافزهم الانتاجية وغيرها من 
التعويضات التي كانت تعين الأجر وتسد جزءاً 

من الاحتياجات .
إن شــركــة تــامــيــكــو مــهــمــة جــــداً فــي عملها المنتج 
ــلـــدواء الـــضـــروري لــلــنــاس فــهــل أولــــو الأمــــر في  لـ

وارد أن تقلع أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟.

الطبقة العاملة

كينيا - إضراب عام فلسطين - إضراب الكرامةالسعودية - مجموعة بن لادن الأردن - عمال الزجاج

 دخــل العاملون في شركة سنام للزجاج في مدينة 
ــاً عــــن الــعــمــل،  ــ ــــرابـ ــــار إضـ مـــعـــان الــصــنــاعــيــة يـــــوم 22 أيــ
المتأخرة  للمطالبة بصرف رواتبهم  استمر ليومين 

منذ ثلاثة أشهر. 
وقال العاملون في المصنع أن إدارة المصنع عملت 
على إلغاء التأمين الصحي للعاملين وإيقاف الزيادة 
الــســنــويــة والالـــتـــزامـــات الــمــالــيــة الــنــاتــجــة عــن إصــابــات 

العمل التي تعرض لها بعض العاملين أثناء عملهم.
وأشــــــــار الـــعـــامـــلـــون إلـــــى أنـــــه رغـــــم تـــقـــديـــم الـــعـــديـــد مــن 
الــشــكــاوى إلـــى مــكــتــب عــمــل مــعــان إلّ أن الــمــكــتــب لم 

يتحرك تجاه هذه القضية.
وبــيــن الــعــامــلــون فــي الــمــصــنــع بــأنــهــم حــريــصــون على 

استمرارية عمل المصنع وديمومته. 

اعـــتـــصـــم  عـــمـــال ومـــوظـــفـــو مــجــمــوعــة »بــــن لادن«، يــوم 
18 أيــــار  أمـــام أحـــد مــشــاريــع الــشــركــة فــي مــكــة للمطالبة 
بمستحقاتهم المتأخرة وقد تدخلت قوات الأمن وشكلت  
طوقاً لمحاصرة  العمال المعتصمين  كمحاولة لترهيبهم 

بغية فك الاعتصام. 
يذكر أنها ليست المرة الأولــى التي يعتصم فيها عمال 
شركة بن لادن للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة بشكل  
ــــم تـــحـــت حـــجـــة إفــــــاس الـــشـــركـــة، فــمــنــذ عـــامـــيـــن وهـــم  دائــ
يناضلون لاسترداد مكتسباتهم المسلوبة وقد تصاعدت 
حدة احتجاجاتهم في أيــار من العام الماضي وأضربوا 
ــــره أن هــــؤلاء  ــــروع الـــشـــركـــة والـــجـــديـــر ذكــ فــــي جــمــيــع فــ
العمال وافــدون من دول آسيوية  وليس لديهم مصدر 

دخل آخر فإن جاعوا جاعت عوائلهم في بلدانهم. 

 نفذ عمال وموظفو وتجار من الأراضي المحتلة 
يــوم 22 أيــار إضــرابــاً عــامــاً عــن العمل فــي مختلف 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضامناً مع أكثر من 
الــطــعــام في  1500 أســيــر فلسطيني مضربين عــن 
سجون الاحتلال لليوم الـ36 على التوالي، حيث 
أغــلــقــت الــمــحــال الــتــجــاريــة والــمــؤســســات التعليمية 
ــة أبـــــوابـــــهـــــا، ودعــــــــت الـــلـــجـــنـــة الإعــــامــــيــــة  ــيــ ــدمــ والــــخــ
المنبثقة عــن هيئة شـــؤون الأســــرى والــمــحــرريــن 
ونادي الأسير الفلسطيني المواطنين إلى الالتزام 
بــالإضــراب والتوجه إلــى خيام الاعتصام المقامة 
فــي مــراكــز الــمــدن والــقــرى للتضامن مــع الأســـرى 
الــمــضــربــيــن وتــمــت الـــدعـــوة لـــإضـــراب عــن الــطــعــام 

أيضاً ليوم واحد.

أعلن اتــحــاد عمال كينيا، يــوم 18 أيــار دخــول 
12 ألـــــف عـــامـــل فــــي بـــلـــديـــة الـــعـــاصـــمـــة نــيــروبــي 
ــابـــة عــمــال  ــقـ بـــــإضـــــراب عــــن الــــعــــمــــل، وذكــــــــرت نـ
ــثـــر مــــن 12 ألـــف  ــيـــان لـــهـــا أن أكـ الـــنـــظـــافـــة فــــي بـ
عامل في بلدية نيروبي، لم يتقاضوا رواتبهم 
منذ حــوالــي الشهرين، والــعــمــال قـــرروا تنفيذ 
إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على عدم 

حصولهم على رواتبهم.
وعــــقــــب بــــــدء الإضــــــــــــراب، تـــشـــكـــلـــت أكـــــــــوام مــن 
الـــقـــمـــامـــة فـــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــكــيــنــيــة، جـــــراء امـــتـــنـــاع مــوظــفــي الــبــلــديــة عن 
ــــل مــن  ــــوارع أقـ ــــشـ الـــعـــمـــل، فــيــمــا بـــــدت حـــركـــة الـ

المعتاد.

 استثناءات قانون العمل
ثمة فئة من العمال 

الذين استبعدهم 
قانون العمل من 
نطاق شمولهم 

بأحكامه وهم 
حسب المادة 5 من 

القانون  العمال 
الزراعيون وعمال 
الخدمة المنزلية 

وأفراد صاحب العمل 
الذين يعولهم 

فعلًا، وهكذا يكون 
القانون قد أبقى تلك 
الفئات من العاملين 
خارج نطاق الإفادة 

من مزايا قانون 
العمل وحمايته 

وخارج نطاق 
قانون التأمينات 

الاجتماعية .
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شؤون عمالية

الضجيج في بيئة العمل
¿ نبيل عكام

الفيزيائية التي يتعرض لها  تؤثر المخاطر 
الـــعـــمـــال فـــي بــيــئــة الــعــمــل عــلــى صــحــة الــعــامــل 
وخــاصــة عــنــدمــا تــتــجــاوز الـــحـــدود المسموح 
بــهــا مــمــا يـــؤدي إلـــى انــعــكــاســهــا عــلــى إنتاجية 
الـــعـــامـــل بــســبــب إصـــابـــتـــه بــــالأمــــراض الــمــهــنــيــة 

المختلفة.
ويعتبر الضجيج من أكثر المخاطر الفيزيائية 
شيوعاً. فالضجيج هو الصوت المرتفع وهو 
خليط متنافر مــن الأصــــوات غير المرغوب 
بــهــا الــتــي تنتشر فــي جــو الــعــمــل حــيــث يؤثر 
عـــل نـــشـــاط الــعــامــل ويــضــعــف مـــن إنــتــاجــيــتــه، 
إضـــافـــة لــمــا يــحــدثــه عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل من 
ضعف تدريجي فــي قــوة السمع ويمكن أن 
تصل إلى مرحلة فقدان السمع بشكل كامل.

يصنف الضجيج المهني إلى ضجيج مستمر 
ومتقطع ونبضي وضجيج أبيض، فالضجيج 
المستمر يكون مستوى الضوضاء فيه ثابتاً 
أي فترة التغيرات فيه شبه مفقودة، مثل: 

مولدات الكهرباء، وآلات الغزل والنسيج.
أما المتقطع فهو الضجيج الذي يرتفع فجأة 
ثــم يــعــود إلــى الانــخــفــاض وذلـــك دون تكرار 
ثــابــت أي: خــــال فـــتـــرات زمــنــيــة مــخــتــلــفــة قد 
تــطــول أو تقصر مــثــل: الضجيج فــي المقالع 

والمطارات أو أصوات المطارق.
الضجيج النبضي: يكون الضجيج فيه على 
شكل موجات متكررة الحدوث مثل: الآلات 
الهيدروليكية والاصطدامات المتتالية خلال 

فترات زمنية محددة وثابتة.
ــيـــــض، مــــثــــل: أصــــــــوات الـــبـــخـــار  ــ الـــضـــجـــيـــج الأبـ

الصاعدة من غلايات المواد السائلة.
مـــصـــادر الــضــجــيــج هــــي: الــمــاكــيــنــات والآلات 
الــثــقــيــلــة الــمــخــتــلــفــة، الـــتـــي تــعــمــل عــلــى الــطــاقــة 
الأحفورية أو الكهربائية والهواء المضغوط.
الــمــولــدات الكهربائية والــضــواغــط، وأجــهــزة 
الــــــشــــــفــــــط والـــــتـــــكـــــيـــــيـــــف الــــــــمــــــــركــــــــزي. وأكــــــثــــــر 
الصناعات التي تحوي بيئتها ضجيجاَ يؤثر 
على العاملين فيها سلباَ هــي: صناعة الغزل 
والنسيج والطحن صناعة السيارات وعمال 

المطارات والقطارات 
طرق الوقاية من الضجيج

أ – طـــرق هــنــدســيــة: وهـــي تــعــتــمــد لــلــحــد من 
بـــإمـــكـــانـــيـــة تـــصـــمـــيـــم الآلات مـــثـــل:  ــيـــج  الـــضـــجـ
وتصميم  البلاستيكية  المسننات  اســتــخــدام 
المنشأة، تغطية الماكينات والآلات، تركيب 
الــــمــــاكــــيــــنــــات عــــلــــى قـــــواعـــــد مــــاصــــة لــــأصــــوات 

والاهتزاز.  
ب – طرق طبية: 0الفحص الطبي الدوري 
0تــوعــيــة الــعــمــال بــمــخــاطــر الــضــجــيــج وطـــرق 
الـــوقـــايـــة وأهــمــيــتــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى ســامــتــهــم 
ــمـــع مـــــن ســـــــدادات  ــــدام واقـــــيـــــات الـــسـ ــــخـ ــتـ ــ 0اسـ
وكاتمات الصوت والخوذة الواقية للضجيج 
ــــدة تــــعــــرض الـــعـــامـــل لــلــضــجــيــج  0تـــخـــفـــيـــض مــ
0زيادة المسافة بين العامل وصدر الضجيج.

تأثيرات التعرض للضجيج 
- نقص السمع ويمكن أن يصل إلى درجة 

فقدانه.
ــلــــب والـــــــــــدورة  ــقــ ــــي دقـــــــــات الــ ــــراب فــ ــ ــــطـ ــ - اضـ

الدموية وارتفاع ضغط الدم.
- يؤثر على وظائف الجهاز الهضمي.

ــــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــ ــــريـــــع وعـــــــــدم الـ ــاد الـــــسـ ــ ــ ــهـ ــ ــ - الإجـ
التركيز عند العامل.

- تأثيرات نفسية كاضطراب في النوم.
- انخفاض القدرة الإنتاجية للعامل وزيادة 

نسبة الأخطاء.   

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

فـــالـــصـــنـــاعـــات الـــكـــيـــمـــاويـــة تــشــمــل طــيــفــاً 
ــــات كــــــــالأدويــــــــة  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ واســـــــــعـــــــــاً مــــــــن الـ
والـــــمـــــنـــــظـــــفـــــات بــــــأنــــــواعــــــهــــــا والــــــــطــــــــاء، 
وبسبب الأزمة وتوقف معظم منشآت 
ــــة عــــن الـــعـــمـــل بـــــات أغــلــب  ــــدولـ قــــطــــاع الـ
اليوم تابعين للقطاع  الكيماوية  عمال 
ــا يـــمـــارســـه مـــن تـــطـــاول لا  الـــخـــاص ومــ

يخفى على حقوق العمال.

واقع اللجان النقابية
لـــاطـــاع عــلــى وضــــع الــلــجــان الــنــقــابــيــة 
نقابة عمال  التقت »قاسيون« رئيس 
الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــيـــمـــاويـــة عـــهـــد الــــديــــري، 
والــــــذي أكّـــــد أن الــنــقــابــة تـــبـــذل جـــهـــوداً 
كـــبـــيـــرة بـــغـــيـــة  تــنــســيــب عـــمـــال الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص لـــلـــنـــقـــابـــة لافـــــتـــــا إلــــــــى أنــــــــه تــم 
مـــؤخـــراً تــنــســيــب عــمــال ثـــاث شــركــات 
دوائـــــــــــيـــــــــــة هــــــــــــي: الـــــــــــفـــــــــــارس لــــــــأدويــــــــة 
وأتــرومــيــديــكــا ومــســعــود الـــقـــداح ، إلــى 
جــانــب الــعــديــد مــن شــركــات المنظفات، 
النقابية  الــلــجــان  عـــدد  يبلغ  وبالمجمل 
الــتــابــعــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص فـــي مختلف 
ــنــــاعــــات الـــكـــيـــمـــاويـــة عـــشـــر لـــجـــان،  الــــصــ
مــنــهــا: الــلــجــان الـــمـــتـــواجـــدة فـــي مــعــامــل 
يــــــونــــــيــــــفــــــارمــــــا، ابــــــــــن زهـــــــــــــر، الـــــســـــوريـــــة 
لــلــكــيــمــاويــات، الأتــرومــيــديــكــا، الــفــارس،  
وإم بي آي الدوائية، وقد تم تسجيل 
الحقيقية  برواتبهم  بالتأمينات  عمالها 
إلـــى جــانــب منحهم تــعــويــض المعيشة 

المستحق. 
ــــي الـــمـــقـــابـــل، مــــا تـــــــزال هــــنــــاك كــثــيــر  وفــ
ــتـــي لــــم تـــنـــل حــقــهــا فــي  مــــن الـــمـــعـــامـــل الـ
الــتــمــثــيــل ضــمــن الــنــقــابــات عــبــر الــلــجــان 

الــنــقــابــيــة مــــا يــعــنــي أنـــهـــا تــمــثــل بــنــســبــة 
ــا الـــفـــعـــلـــي عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــن وزنـ أقــــــل بـــكـــثـــيـــر مـ
أرض الــــواقــــع، وهــــو مـــا يـــحـــرم آلاف 
الــعــمــال مــن أن يــكــون لهم صــوت عال 
ــالـــيـــة، يـــمـــكّـــنـــهـــم مــن  فــــي الـــمـــحـــافـــل الـــعـــمـ
بعيداً  الــمــشــروعــة  بحقوقهم  المطالبة 
عن الضغط الممارس عليهم من قبل 

أرباب العمل.

على عينك يا تاجر!
ــال شـــركـــة  ــ ــمـ ــ ــيـــشـــه عـ ــعـ الـــــــواقـــــــع الـــــــــذي يـ
ترانس أريبا للمنظفات – والتي تنتج 
منظفات مدهش- هو خير مثال على 
ــة  لــجــنــة  ــ ــ ــــك، فـــالـــشـــركـــة لا تــمــتــلــك أيـ ــ ذلـ
نقابية بسبب تخوف العمال من تهديد 
رب الـــعـــمـــل لـــهـــم، فــــي حـــــال انــتــســابــهــم 
إلى النقابة، كما أفاد بعض العمال، ما 
أتــاح لــه أن يصول ويــجــول كما يشاء 
دون مــنــح أي اعــتــبــار لــقــوانــيــن العمل 
المنصوص عليها،  فالعمال محرومون 
من حقهم في تعويض غلاء المعيشة 
ومن الانتساب إلى النقابة وكذلك من 
التسجيل في التأمينات، إذ أنّ نصف 
العمال تقريباً غير مسجلين في حين 
أن الـــنـــصـــف الأخـــــــر مـــســـجـــلـــون بــالــحــد 
الأدنى للأجر فقط، والذي لا يتجاوز 

عشرين ألف ليرة.
أضف إلى ذلك عدم التزام رب العمل 
فـــي مــنــشــأتــه بــتــطــبــيــق أي مـــن مــعــايــيــر 
الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة، وقــيــامــه 
بــتــشــغــيــل الأحـــــــــداث رغـــــم أن فــــي ذلـــك 

مخالفة صريحة لنصوص القانون.

حالات مماثلة
ــــي تـــفـــتـــقـــر إلــــى  ــتـ ــ ــامــــل الـ ــعــ ــمــ ــا تـــــــــزال الــ ــ مــ

لـــجـــان نـــقـــابـــيـــة، تــشــهــد حــــــالات مــمــاثــلــة 
مــن تــمــادي أربــــاب الــعــمــل، لــذلــك تؤكد 
الـــنـــقـــابـــة: أنـــهـــا وضـــعـــت خـــطـــة لــتــشــكــيــل 
لجان نقابية فيها ولا سيما في منطقة 
عــدرا، التي تحتوي ما يقرب 70 ألف 
عــامــل مـــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، واعـــدة 
بأنه حتى نهاية العام الحالي سيكون 

هناك إنجاز في هذا المجال.
النقابة على عمل  المقابل، تثني  وفــي 
اللجان النقابية القائمة حالياً، ودورها 
في تحصيل حقوق العمال، كما فعلت 
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي شـــركـــة الـــفـــارس 
الـــدوائـــيـــة فـــي صــيــدنــايــا والـــتـــي لـــم يكن 
عــمــالــهــا مــســجــلــيــن فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات فــي 
النقابية  اللجنة  الأمـــر، وتمكنت  بـــادئ 
مـــــن تـــحـــصـــيـــل حـــقـــوقـــهـــم الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
ــم الــــفــــعــــلــــيــــة فـــي  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــــرواتــ الــــتــــســــجــــيــــل بــ
ــيــــة إلـــــــى جـــانـــب  ــاعــ ــمــ ــتــ ــنــــات الاجــ ــيــ ــأمــ ــتــ الــ

الطبابة. 

ضماناً للحقوق
ــــادة حــــقــــوق عــــمــــال الـــقـــطـــاع  ــعـ ــ ــتـ ــ إن اسـ
الـــخـــاص تــبــدأ قــبــل كـــل شـــيء بــإحــداث 
ــعــــديــــات جـــــذريـــــة عـــلـــى الــــقــــانــــون 17  تــ
الــعــمــل، على حساب  المحابي لأربـــاب 
ــــواد الــمــتــعــلــقــة  ــــمـ الــــعــــمــــال  ولا ســيــمــا الـ
بــالــتــســريــح الــتــعــســفــي، وبـــدورهـــا تؤكد 
أنّ  الكيماوية:  الصناعات  عــمــال  نقابة 
مــن الـــضـــرورة بــمــكــان، إصــــدار تشريع 
يــلــزم معامل الــقــطــاع الــخــاص بتوثيق 
ــاتـــب الـــنـــقـــابـــات  ــكـ ــمـــل لــــــدى مـ ــعـ ــقــــود الـ عــ
الـــمـــعـــنـــيـــة وكــــذلــــك الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ــــالات، بــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي ضــبــط  ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
القطاع الخاص، والحد من تجاوزات 

أرباب العمل.

القطاع الخاص الكيماوي بين الواقع والمأمول!

تستكمل قاسيون تسليط الضوء على واقع عمال القطاع الخاص الإنتاجي في ظل الأزمة، فبعد تغطيتها للنسيج والصناعات الخفيفة، تتابع 
اليوم جولتها في الصناعات الكيماوية لمعرفة أبرز ما يثقل كاهل صعوبات عمال هذا القطاع المتنامي.

ستعادة حقوق 
عمال القطاع الخاص 

تبدأ قبل كل شيء 
بإحداث تعديلات 

جذرية على القانون 
17 المحابي لأرباب 

العمل
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ǧǧالمحرر السياسي

أما قصف الشعيرات فقد أعقبه اتفاق الأستانا، 
وجــولــة جــديــدة مــن جــنــيــف، وتــحــديــد الــجــولــة 
اللاحقة أيضاً، مما يعني - على الأقل - تثبيت 
خيار الحل السياسي، أما التصعيد ضد كوريا، 
فــقــد تــمــخــض عـــن تـــجـــارب صـــاروخـــيـــة جــديــدة 
لــكــوريــا، وتــصــريــح لأحــد صــقــور إدارة ترامب 
وهــو الــجــنــرال مــاتــيــس، بــأن الــحــرب فــي شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة كــارثــة على الــكــل، بالإضافة 
ــــى الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــفـــاهـــم الـــيـــابـــانـــي الــــروســــي،  إلـ
وصفعة الرئيس الفلبيني دويترتي على وجه 
الإدارة الأمريكية، وإعلان القطيعة معها..! أما 
الــحــديــث عــن عــزل »إيــــران« وشــفــط واشنطن 
لأمــوال السعودية على إثر زيــارة ترامب، فلا 
جديد فيه أصـــاً، اللهم إذا كــان البعض يعتقد 
أن  الــــبــــتــــرودولار كــــان يــتــم الــتــصــرف بـــه في 
يــــوم مـــن الأيــــــام خـــــارج الإرادة الأمـــريـــكـــيـــة .. 
وإذا وضعنا الضجيج الإعــامــي، والتحركات 
الاســتــعــراضــيــة جـــانـــبـــاً، فــــإن »الــتــصــعــيــد« على 
الــــجــــبــــهــــات الــــــثــــــاث لــــــم يــــنــــتــــج عــــنــــه أي تــغــيــر 
ــــي أفـــضـــل  ــــي مــــســــار الأحــــــــــــداث، مـــمـــا يـــعـــنـــي فـ فـ
الأحوال مراوحة الدور الأمريكي في المكان، 
الأمــــر الــــذي يــعــتــبــر فـــي الــــواقــــع  وبــالــمــقــايــيــس 
الــبــراغــمــاتــيــة الأمـــريـــكـــيـــة تـــراجـــعـــاً إلــــى الــخــلــف، 
ولكن هــذا التصعيد أشــاع أجـــواءً مــن النشوة 
ــبــــاع الـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي فــــي عــمــوم  لـــــدى أتــ

ــيـــن  ــيـ ــيــــيــــن إعـــامـ ــيــــبــــرالــ الـــمـــنـــطـــقـــة مـــتـــديـــنـــيـــن ولــ
وساسة، حكاماً ومعارضات!

لاشك أن العقل السياسي الأمريكي، لا يحسب 
الأمــور بطريقة الأتــبــاع  الذين يهللون لعودة 
الـــــــدور الأمـــريـــكـــي عـــلـــى يــــد الإدارة الـــجـــديـــدة، 
ــهــــم ويــــرســــمــــون  ــاتــ ويـــــرفـــــعـــــون ســــقــــف طــــمــــوحــ
سياساتهم على هــذا الأســـاس، ولا شك أيضاً، 
كيسنجر وفوكوياما وهينتنغتون  تلامذة  أن 
يــدركــون أكثر من غيرهم، أن زمــن الاستفراد 
الأمريكي بالقرار الدولي انتهى، لاسيما وأنه 
ــارات الــتــصــعــيــد حـــديـــث مــتــجــدد  تــخــلــل كـــل مــــســ
عـــن الــتــأثــيــر الـــروســـي عــلــى الإدارة الــجــديــدة، 
ولكن، والحال هذه، ما الذي يقف خلف سلوك 

واشنطن الاستعراضي هنا وهناك..؟
ــنـــه مـــؤتـــمـــر الــقــمــة  ــــذا الاســــتــــعــــراض » ومـ إن هـ
الأمــريــكــي - الإســـامـــي« والــــذي يفهمه العقل 
ــيــــبــــرالــــيــــة بــيــن  ــلــ ــــن رهــــــــط الــــــــبــــــــداوة الــ ــــع مــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
ظــهــرانــيــنــا بــأنــه عــــودة لـــلـــدور، هــو أحـــد أشــكــال 
الهروب من تناقضات الداخل الأمريكي، التي 
دخــلــت مــرحــلــة مــتــقــدمــة بــعــد الإطـــاحـــة برئيس 
الفيدرالي، ودعــوة عشرات  التحقيقات  مكتب 
الأعضاء من الكونغرس ببحث إمكانية تنحية 
دونــالــد تــرامــب،  هو من جهة، محاكاة لنزوع 
قوى الحرب، في الاستمرار بالتوسع والتمدد، 
وإرضاء قوى الضغط، المعششة في الإدارات 
المتعاقبة، وقــســم مــن النخبة الأمــريــكــيــة، ومن 
الـــجـــديـــدة  جـــهـــة أخـــــــرى مــــحــــاولــــة مـــــن الإدارة 

ǧǧسمير علي

آخــــــــر مــــــا حُــــــــــــرّر بـــــشـــــأن اســــتــــهــــداف 
المدنيين من قبل طائرات التحالف 
كــــــــــــان مـــــــــا جــــــــــــرى يــــــــــــوم الــــخــــمــــيــــس 
طـــائـــرات  قـــامـــت  حــيــث   2017/5/25
ــقــــصــــف حـــيـــي  ــالـــــف الــــــــدولــــــــي بــ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
الــدرعــيــة والــومــانــيــة، بــمــديــنــة الــرقــة، 
مــا أســفــر عــن مقتل خمسة مدنيين 
في الحي الأول، واثنين آخرين في 
الــثــانــي، إضـــافـــة إلـــى إصـــابـــة مدنيين 

آخرين بجروح.
وبتاريخ 2017/5/24 كانت حصيلة 
ضحايا القصف الجوي من التحالف 
الــــدولــــي عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــمـــيـــاديـــن فــي 
ريــــف ديــــر الــــــزور 35 قـــتـــيـــاً، بينما 
قرية  فــي  الضحايا  ارتفعت حصيلة 
البارودة بريف الرقة إلى 16 قتيلًا، 
كــمــا لقيت عــائــلــة حتفها بقصف من 
الـــتـــحـــالـــف فــــي مــحــيــط بـــلـــدة حــمــرة 

الناصرة بريف الرقة الشرقي. 

ضحايا جانبيون
ــــن الـــضـــحـــايـــا  ــلــــة عـ ــثــ كـــثـــيـــرة هـــــي الأمــ
الـــــمـــــدنـــــيـــــيـــــن عــــــلــــــى طـــــــــــول خـــــطـــــوط 
المعارك المزعومة من قبل التحالف 
ــهــــة »داعـــــــــــش« مـــنـــذ عـــام  فـــــي مــــواجــ
2014 وحــتــى الآن، والــذيــن تــجــاوز 
عددهم الآلاف، من البوكمال شرقاً 

مــــروراً بــديــر الــــزور وصــــولًا للرقة، 
ــيـــن الـــــعـــــرب فــي  ــعـ ــاءً بـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـــــس انـ ــ ولـ
ــال الــــــــســــــــوري، حــــيــــث خــلــفــت  ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
ــعـــديـــد  عـــمـــلـــيـــات قــــصــــف الــــتــــحــــالــــف الـ
ــنــــاء هـــــذه الــمــنــطــقــة الــمــتــســعــة  مــــن أبــ
مـــن الــمــدنــيــيــن كــضــحــايــا عــلــى طــول 
اتساع رقعتها الجغرافية، بالإضافة 
لــمــا يــلــحــقــه هــــذا الــقــصــف مـــن دمــــار، 
ومـــا يــتــبــع ذلـــك مـــن عــمــلــيــات نـــزوح 

وتشرد.
ــنــــاطــــق  ــمــ الـــــــســـــــوريـــــــون فـــــــي هــــــــــذه الــ
الذين عانوا ما عانوه من مواجهة 
مـــســـتـــمـــرة مــــع الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــابـــــي، 
وعـــنـــاصـــره وهـــيـــئـــاتـــه »الـــشـــرعـــيـــة«، 
ــلــــمــــوا مــــــن بــطــش  مـــــــــازالـــــــــوا، لــــــم يــــســ
بحياتهم  وتحكمه  وتنكيله  التنظيم 
ــلـــمـــوا عــلــى  ــهــــم، كــــمــــا لـــــم يـــسـ ــعــــاشــ ومــ
أمـــنـــهـــم وســـامـــتـــهـــم جــــــراء الـــمـــعـــارك 
الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا هــــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
ــا،  ــهــ ــيــــطــ ــمــــحــ ــــم وبــــــلــــــداتــــــهــــــم وبــ ــهــ ــ ــدنــ ــ مــ
وأخــيــراً أصــبــحــوا ضحايا جانبيين، 
ــاً لـــمـــنـــظـــور الـــتـــحـــالـــف بـــالـــقـــيـــادة  ــقــ وفــ
ــــر اســـتـــهـــدافـــهـــم  ــ الأمــــريــــكــــيــــة، عــــلــــى إثـ
ــالــــقــــصــــف مــــــن قــــبــــل طـــــــائـــــــرات هــــذا  بــ

التحالف، هكذا..

استكمال مهمة التخادم
وإذا مــا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك مــا قـــام به 
التحالف الدولي بقيادة أمريكا من 

تدمير ممنهج لغالبية الجسور على 
نــهــري الـــفـــرات والـــخـــابـــور، وخــاصــة 
في دير الزور التي لم يسلم فيها ولا 
جسر، والاستهداف المباشر للبنى 
التحتية والــمــرافــق الــعــامــة فــي هــذه 
بمدنها  الــمــمــتــدة،  الجغرافية  الــرقــعــة 
وقـــــــراهـــــــا وبـــــلـــــداتـــــهـــــا، والاســــتــــثــــمــــار 
الاستهداف  لــهــذا  والمباشر  العملي 
من قبل التنظيم الإرهابي »داعش« 
لمصلحته، سواء عبر توسع نفوذه 
وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق، 
ــــن الـــثـــغـــرات  ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أو عـــبـــر الاسـ
الــمــفــتــوحــة مـــن أجــــل إعــــــادة تــوزيــع 
وتمركز قواته، أو إعــادة انتشارها 
ــنـــاطـــق الأكــــثــــر أمـــــنـــــاً؛ يــتــبــيــن  فــــي الـــمـ

ــذا الــتــنــظــيــم  ــ ــتــــخــــادم بـــيـــن هــ حـــجـــم الــ
الإرهابي وبين دور قوات التحالف 

بقيادة أمريكا.

سعي أمريكي يائس
والـــنـــتـــيـــجـــة أن أمــــريــــكــــا بـــادعـــائـــهـــا 
المزعوم عن أنها تقوم بمواجهة 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي، فـــهـــي عــمــلــيــاً 
ــا  ــ تــســعــى يـــائـــســـة مــــن خـــــال دورهـ
في التحالف أن تعزز من وجودها 
في الداخل السوري، وتوسع من 
دورهــــــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــحــــرب 
ــنـــة، والأهــــــــم هـــو:  ــاحـ والأزمـــــــــة الـــطـ
مـــا تــســعــى لتحقيقه مـــن اســتــمــرار 
ــاً، عــســى  ــيــ ــيــــدانــ ــيـــر الأجــــــــــواء مــ تـــوتـ

أن تــحــصــد بــعــض الــمــكــاســب على 
الــــمــــســــتــــويــــات الأخـــــــــــرى، وخــــاصــــة 
ــلــــق بـــالـــحـــل  ــعــ ــتــ ــــة بـــــمـــــا يــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
ــلـــة  ــفـــاشـ ــيــــهــــا الـ الــــســــيــــاســــي ومــــســــاعــ
ــــه أو تــــأخــــيــــره  ــتـ ــ ــلـ ــ ــــرقـ مـــــــن أجــــــــــل عـ
قــــــــــــدر الإمــــــــــــكــــــــــــان، وربـــــــــمـــــــــا بـــعـــض 
المكاسب الجيوسياسية الإضافية 
الموهومة في المنطقة، طبعاً مع 
عدم إغفال بقية وسائلها وأدواتها 
ــلــــة، بـــكـــل هــــــذه الاتــــجــــاهــــات،  الــــفــــاعــ
ســـــواء عــبــر الــتــحــكــم الـــمـــبـــاشـــر، أو 
عبر التحكم غير المباشر، بالحلفاء 
والأتباع والمأجورين والمرتزقة، 
محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي يتم 
استنزافها تباعاً، دون أية جدوى.

تحالف المأزومين..!
 ثلاثة أحداث بدت أنها  علامات فارقة، في استعادة دور واشنطن:  تصعيد في الأزمة 

السورية » قصف الشعيرات« - تصعيد في شبه الجزيرة الكورية، مؤتمر القمة 
الأمريكي - العربي الإسلامي، ترافق كل حدث من هذه الأحداث مع ضجة إعلامية، عن 

العودة الأمريكية إلى الميدان ..

تسجيل »انتصار« ما، عبر »مواجهة« تصاعد 
الدور الروسي، لتأريض الهجوم عليها، وهي 

المتهمة بعلاقتها مع موسكو.
والــمــشــكــلــة تــكــمــن هــنــا، فــي أن شــظــايــا الــصــراع 
الأمريكي الداخلي تطال بلدان المنطقة، ومنها 
ســوريــة، فواشنطن تـــدرك جــيــداً بــأنــه لا يمكن 
عــزل إيـــران، لا لشيء بــل لأن إيـــران  وبغض 
النظر عن الموقف منها هي قــوة إقليمية، لها 
وزنـــهـــا فـــي الــمــعــادلــة الإقــلــيــمــيــة، لـــدرجـــة أنــــه لا 
يــمــكــن حـــل أيـــة قــضــيــة دونـــهـــا، ومـــن هــنــا يمكن 

الــتــأكــيــد، بـــأن الــرقــص بــالــســيــوف فــي مهرجان 
مــواجــهــة  النفوذ الإيـــرانـــي،  مــا هــو إلا تهريج 
فـــي هـــوامـــش حــمــاقــة أتـــبـــاع أمــريــكــا الــمــزمــنــيــن، 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وأن  ــــدة فـ ــــديـ لإحـــــــــداث تـــوتـــيـــر جـ
اللوبي الــذي يقف خلف هــذه السياسة سيقر 
فـــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، بــــضــــرورة الــتــعــاطــي مع 
إيـــران، ليخرج عــرب أمريكا – و وليبرالييها، 

وشيوخها بسواد الوجه.

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

التحالف الأمريكي واستهداف المدنيين !
منذ أن بدأ التحالف الدولي 

بقيادة أمريكا عملياته 
في سورية، في الربع 

الأخير من عام 2014، 
زاعماً استهداف الإرهاب 

وتنظيم »داعش«، 
ظهرت نتائج هذا 

الاستهداف على مستوى 
تزايد أعداد الضحايا من 

المدنيين، والمزيد من 
تدمير البنى التحتية، في 

حين ازداد توسع التنظيم 
الإرهابي، واشتدت 

عزيمته.
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ــقـــول: الـــســـؤال  ــالـ اســتــهــل د.جـــمـــيـــل كــلــمــتــه بـ
ــــاذا لــم  ــمـ ــ ــــل لـ ــا هـــــي الــــنــــتــــائــــج، بـ ــ ــــو لـــيـــس مـ هـ
تــــحــــقــــق الـــــجـــــولـــــة الــــــســــــادســــــة  أيــــــــة نــــتــــائــــج. 
هنالك مجموعة من الأسباب الموضوعية 
ــــاب الـــمـــوضـــوعـــيـــة تــتــعــلــق  ــبـ ــ والــــذاتــــيــــة. الأسـ
ــيــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــالــــســ بــــالــــوضــــع الـــــعـــــام وبــ
المتقلبة والمتخبطة وغير الواضحة والتي 
لم تستقر حتى الآن. من الواضح للجميع 
أنـــه - ودون مــشــاركــة أمــريــكــيــة فــعــالــة في 
جــنــيــف- لا يــمــكــن الــســيــر إلـــى الأمـــــام، لأن 
الــراعــيــيــن الأســاســيــيــن لــعــمــلــيــة جــنــيــف هما 
ــيــــا والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة،  روســ
وفــــي الــــواقــــع هــنــالــك راعٍ نــشــط ومــســتــمــر 
ويــقــوم بــواجــبــه، وهــنــالــك راعٍ مــخــتــفٍ عن 
الساحة منذ الجولة الرابعة وحتى اليوم.

د نفسه طوعاً الأمريكي مجمِّ
الــــحــــجــــة الــــتــــي تــــســــاق هـــــي أن الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية بإدارتها الجديدة تريد 
استراتيجيتها،  أوراقـــهـــا وتــحــديــد  تــرتــيــب 
لكن الــجــو كــان مــتــوتــراً بالمعنى الــدولــي، 
خاصةً عشية زيــارة ترامب الأخيرة إلى 
ــــار الـــتـــي كـــان  ــكـ ــ الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والأفـ
يُـــخَـــطَـــط لـــهـــا. إذا كـــانـــت الــمــهــمــة الـــدولـــيـــة 
اليوم هي مكافحة الإرهاب فأنا لا أعتقد 
أن ما تم في العربية السعودية من إنشاء 
تــــحــــالــــفــــات جـــــديـــــدة يــــســــاعــــد فـــــي مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــاب. إن الـــمـــوقـــف مــــن إيــــــــران بــهــذا 
الــشــكــل يــخــلــق تــنــاقــضــات ثـــانـــويـــة جــديــدة 
فــي المنطقة تعقد مــكــافــحــة الإرهـــــاب ولا 
تــســاعــد عــلــى إنــــجــــازه. إيـــــران بــلــد هــــام له 
وزنه الاقتصادي والسياسي والعسكري 
ولا يــمــكــن الــتــفــكــيــر بـــحـــل أيـــــة قــضــيــة مــن 
قضايا المنطقة بــعــيــداً عنها، بــل يجب أن 
تــــشــــارك إيــــــــران، وهـــــي تــلــعــب هـــــذا الـــــدور 
فــي آستانا كما تلعبه تركيا. وكما صرح 
الــــيــــوم الـــســـيـــد لافـــــــــروف، فـــــإن تـــركـــيـــا فــي 

ل عملياً كل دول الخليج وهذا  آستانا تمثِّ
صــحــيــح. لــذلــك، آســتــانــا ليست حــكــراً على 
مـــجـــمـــوعـــة مـــعـــيـــنـــة مـــــن ثـــــاثـــــة، وإنـــــمـــــا كــل 
طرف يمثل بقية الأطراف. وهذا ما جعل 
ــام بــالــمــقــارنــة مع  ــ آســتــانــا تــخــطــو إلـــى الأمـ

جنيف.
إن إحـــدى الملاحظات الــتــي كــانــت تساق 
فــــي جـــنـــيـــف هــــي أن آســـتـــانـــا - كــمــســاعــد 
لـــجـــنـــيـــف- قــــد خـــطـــت إلـــــى الأمــــــــام كـــثـــيـــراً، 
وأصـــبـــحـــت هـــنـــالـــك هـــــوة بــيــنــهــا وبـــيـــن مــا 
أُنــجــز فــي جــنــيــف. مــن الممكن أن آستانا 
ــــي فـــيـــهـــا هــم  ــاسـ ــ خـــطـــت لأن الــــاعــــب الأسـ
اللاعبون الإقليميون الذين استطاعوا أن 
يصلوا إلى حد أدنى من التفاهمات، بينما 
فــي جنيف فــإن اللاعبين الأساسيين هم 
لاعــبــون دولــيــون، وأحــد اللاعبين الكبار 
الاثنين مجمد نفسه طوعياً في الجولات 

الأخيرة، وهذا يلعب دوراً سلبياً.
الأمـــــم الــمــتــحــدة طــبــعــاً لــديــهــا صــاحــيــات، 
ودي مـــســـتـــورا لـــديـــه تـــفـــويـــض، لـــكـــن فــي 
نــــهــــايــــة الـــــمـــــطـــــاف إن ذلــــــــك هــــــو مــحــصــلــة 
ــيــــة، وإذا  ــكــ لـــلـــتـــفـــاهـــمـــات الــــروســــيــــة الأمــــريــ
كان أحد المتفاهمين الاثنين مختفياً عن 
الساحة، فهذه التفاهمات لا تستطيع أن 
تظهر إلــى الــوجــود، وبــالــتــالــي، هــذا يضع 
دي ميستورا فــي وضــع لا يحسد عليه. 
لذلك نرى تخبطه في الجولات الأخيرة، 
ونــحــن بــرأيــنــا أنـــه خـــال الــفــتــرة الماضية 
يقوم بمحاكاة حركة، والتظاهر بالحركة، 
بينما الحركة الحقيقية لا يقوم بها، لأن 
الحركة الحقيقية تتطلب تفاهمات دولية.

لسنا ضد أن نبدأ بسلة الدستور
الـــجـــولـــة كـــانـــت قــصــيــرة ومــخــطــط لــهــا أن 
تـــكـــون قــصــيــرة )فــعــلــيــاً ثـــاثـــة أيــــــام(. قبل 
ــة الــــجــــولــــة، كـــنـــا مـــصـــريـــن أنــــــه يــجــب  ــ ــدايـ ــ بـ
ــعـــة  ــا قُـــــــرر فــــي الــــجــــولــــة الـــرابـ ــمـ الالــــــتــــــزام بـ
ــــع بــشــكــل مـــتـــوازٍ.  مـــن بــحــث لــلــســال الأربـ
وأذكّـــــــــر مــــا هــــي الــــســــات الأربـــــــــع: الــســلــة 

»جنيف هي الأداة الوحيدة
بدعوة من وكالة »ريا 

نوفوستي« للأنباء، 
عقد رئيس منصة 

موسكو للمعارضة 
السورية، أمين حزب 

الإرادة الشعبية، 
د.قدري جميل، مؤتمراً 

صحفياً يوم الثلاثاء 
23\5\2017 في 

العاصمة الروسية 
موسكو، وذلك 
بحضور ممثلي 

العديد من وسائل 
الإعلام الروسية 
والأجنبية. ننشر 

فيما يلي المداخلة 
التي قدمها د. جميل 
في مستهل المؤتمر 

الصحفي حول نتائج 
الجولة السادسة من 
جنيف3، متضمنة 
الإجابات عن بعض 
الأسئلة التي وردت 

فيه.

الأولـــــى الــحــكــم، الــســلــة الــثــانــيــة الــدســتــور، 
الرابعة  السلة  الانــتــخــابــات،  الثالثة  السلة 
ــغـــرقـــت الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة  ــتـ الإرهــــــــــاب. واسـ
ــــســـــات  ــــى هـــــــــذه الـ ــلـ ــ ــا لـــــاتـــــفـــــاق عـ ــهــ ــلــ ــامــ ــكــ بــ
وتــــــوازيــــــهــــــا وتــــــــم الاتــــــــفــــــــاق. فــــــي الــــجــــولــــة 
الخامسة بعض الأطراف قامت بمراجعة 
موافقتها التي أعطتها في الجولة الرابعة: 
وفد حكومة الجمهورية العربية السورية 
قـــــــال إنـــــــه نـــتـــيـــجـــة الأوضــــــــــــاع الـــمـــســـتـــجـــدة 
والــهــجــوم الــــذي جـــرى عــلــى دمــشــق فــإن 
ــــوع الإرهــــــــاب  ــــوضــ الـــــوضـــــع قـــــد تـــغـــيّـــر ومــ
هـــو أولًا وثـــانـــيـــاً وثـــالـــثـــاً. ووفــــد الــريــاض 
مــصــرّ عــلــى بــحــث أولًا فــقــط، والـــــذي هو 
ــقــــال الـــســـيـــاســـي،  ــتــ الـــســـلـــة الأولــــــــى أي الانــ
وحـــتـــى لــيــس كـــل الانـــتـــقـــال لأن الانــتــقــال 
يــحــوي ثـــاث ســـات )الــحــكــم، الــدســتــور، 
الانــــتــــخــــابــــات(، أمــــــا فــــي مـــنـــصـــة الــــريــــاض 
ــلــــة الأولـــــــــى:  ــلــــى بــــحــــث الــــســ ــــمـــــصـــــرون عــ فـ

الحكم.
الجميع  الخامسة، عــاد  الجولة  فــي نهاية 
إلى صوابهم ووافقوا على بحث السلات 
الأربع. لكن كانت قد انتهت الجولة. وهنا، 
لا بد من الذكر أن وفد وزارة الخارجية 
الــروســيــة، وعلى رأســه السيد غاتيلوف، 
لــعــب دوراً إيــجــابــيــاً فـــي إيـــقـــاف الــتــدهــور 
في الجولة الخامسة، وإعادة الأمور إلى 
نــصــابــهــا. قــبــل الــجــولــة الـــســـادســـة، سمعنا 
أحــاديــث كــثــيــرة أن الــســيــد دي ميستورا 
يريد أن يبدأ بسلة الدستور. التقينا معه، 
وقــلــنــا لـــه إن ســلــة الــدســتــور هـــامـــة، وهــي 
ممكن أن تكون مفتاح للسلال الأخــرى. 
فــمــثــاً، لا يــمــكــن بــحــث الانــتــخــابــات دون 
الاتـــفـــاق عــلــى الــمــبــادئ الــعــامــة لــلــدســتــور، 
وعلى شكل نظام الحكم القادم. الدستور 
هـــام، ولــكــن الــمــهــم أكــثــر قــبــل الــدخــول في 
التفاصيل بكل سلة مــن الــســات - وبما 
أن جــنــيــف طــابــعــهــا دوري ومـــوســـمـــي- 
لــجــان فنية تعمل بشكل  اقترحنا تشكيل 
ــنــــظــــر عــن  ــــدام، بــــغــــض الــ ــتــ ــ ــــســ مـــســـتـــمـــر ومــ

مـــواعـــيـــد الــــجــــولات، وكــــل مــجــمــوعــة فنية 
تبحث سلة من السلال، والمهم في هذه 
الــمــجــمــوعــات أن يـــجـــري إعـــــان وتــثــبــيــت 
الـــمـــواقـــف مــــن قـــبـــل جــمــيــع الأطــــــــراف فــي 
القضايا كلها، كي تأخذها وتجمعها الأمم 
باستنتاجاتها  وتــقــوم  وتصنفها  المتحدة 
بما يفتح الطريق لاحقاً وقريباً إلى جولة 
ــبـــاشـــرة تـــقـــتـــرح فــيــهــا الأمــــم  مــــفــــاوضــــات مـ
بها  التي خرجت  الاستنتاجات  المتحدة 

بعد انتهاء أعمال اللجان التكنيكية.
قـــــال دي مـــيـــســـتـــورا نـــحـــن ســـنـــبـــدأ بــلــجــنــة 
الــدســتــور. ووفــدنــا الـــذي كــان على رأســه 
السيد مهند دليقان بلغه رأينا: نحن لسنا 
ضــد أن نــبــدأ بــالــدســتــور، لكن بــشــرط أنه 
بـــعـــد الــــدســــتــــور، تــلــتــحــق الــــســــات الــثــاثــة 
ــا بــشــكــل  ــهـ ــثـ ــدأ بـــحـ ــ ــبـ ــ الأخـــــــــــرى بـــــــه، وأن يـ
سريع، وإلا فإن الانفراد ببحث الدستور 
فــقــط لا غــيــر ســـيـــؤدي إلــــى تــعــقــيــدات لها 
ــا آخـــــــــر، وســــــيــــــؤدي إلــــى  ــيـــــس لــــهــ ــ أول ولـ
فشل الجولة، وهــو مــا جــرى مــع الأســف 

الشديد.
دي ميستورا في مؤتمره الصحفي بعد 
الــجــولــة أكـــد عــلــى أهــمــيــة الــســات الأربـــع، 
بــغــض الــنــظــر مــن أيـــن يــبــدأ الــبــحــث وبــأيــة 
ــتــــور  ــــدأ بـــســـلـــة الــــدســ ــبـ ــ ــــة، مـــمـــكـــن أن نـ ــلـ ــ سـ
وتلتحق بها السلات الأخرى هذه ليست 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــمـــنـــهـــجـــيـــة، يــجــب  مـــشـــكـــلـــة. مـ
الاتفاق على أن السلال جميعها مرتبطة 
ببعضها البعض، ولا يمكن فصل واحدة 
عـــن الأخــــــرى. مــمــكــن لإحــــدى الـــســـال أن 
تسبق الــســال الأخـــرى، ولكن أن تُفصل 
عــن الــســال الأخــــرى فــهــذا عــمــل ســيــؤدي 

إلى عرقلة تطور جنيف بكامله. 

المعرقلون يستهدفون 2254
المهم أن هنالك قــوى عــديــدة تعمل على 
دفــــن قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن 2254. وأنــتــم 
ــقـــــول بــشــكــل  ــ تـــعـــلـــمـــون أن هـــــــذا الــــــقــــــرار يـ
واضــح وصــريــح أن المحادثات يجب أن 

إحدى الملاحظات 
التي كانت تساق 

في جنيف هي أن 
آستانا - كمساعد 

لجنيف- قد خطت 
إلى الأمام كثيراً 
وأصبحت هنالك 

هوة بينها وبين 
ما أُنجز في جنيف

نحن لسنا ضد أن 
نبدأ بالدستور لكن 

بشرط أنه بعد 
الدستور تلتحق 

السلات الثلاثة 
الأخرى به وأن 

يبدأ بحثها بشكل 
سريع
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ملف )سورية 2017(

 المتوفرة لتنفيذ القرار 2254«

تكون سورية- سورية، وأن السوريين 
يــــجــــب أن يــــــقــــــرروا مـــصـــيـــرهـــم مـــــن حــيــث 
نظامهم السياسي وكل الأمــور المرتبطة 
به، وأن جنيف - نتيجة ذلك- هي الأداة 
الــوحــيــدة إلــى الآن الــمــتــوفــرة لتنفيذ هذا 
الـــقـــرار 2254، لــذلــك الــذيــن يـــريـــدون دفــن 
ــاتــــه  ــنــــه وإعـــــــــــان وفــ مــ ــاء  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ 2254 والانــ
يــعــرقــلــون جــنــيــف الأداة، كـــي يــقــولــوا إن 
ــادة النظر  ــ الـــقـــرار لا مــعــنــى لـــه ويــجــب إعـ
بــه جــذريــاً. وأنــتــم تعلمون أن هــذا الــقــرار 
ــفــــاق عــلــيــه بــشــق الأنـــفـــس بين  جــــرى الاتــ
القوى المختلفة التي شاركت فيه، جرى 
ــــن، ولـــكـــن قــبــلــه جــرى  إعـــانـــه بــمــجــلــس أمـ
اتــفــاق بين عشرين دولــة عملياً على هذا 
الــــقــــرار، وهــــو قــــرار دولــــي ولــــه قــوتــه من 

حيث شرعيته. 
2254 يجب أن يُنفذ. فهو يعني بالنسبة 
لــنــا إيــقــاف كــل تــدخــل خــارجــي بــالــشــؤون 
ــذا يــعــنــي بــنــهــايــة الــمــطــاف  ــ الــــســــوريــــة. وهــ
الــقــوى العسكرية الأجنبية  انــســحــاب كــل 
ــكــــل مـــــــــــوازٍ لـــــــه، يــحــل  ــة. وبــــشــ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــن سـ مــ
الــســوريــون - بشكل ديــمــقــراطــي ودون 
تدخل وضغط من أيٍ كان لا من الخارج 
ولا مـــن الــــداخــــل- أمــــورهــــم ديــمــقــراطــيــاً. 
هــــذا الـــــذي يــجــب أن يـــحـــدث، لـــذلـــك، نحن 
لسنا متخوفين، بل متفائلين، لأن ميزان 
القوى يتغير بالخمس سنوات الماضية، 
ولو ليس سريعاً، ولكن بالتدريج الثابت 
المستمر باتجاه يجبر الولايات المتحدة 
ــيــــة عــــلــــى الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار  ــكــ الأمــــريــ
القوى الصاعدة الجديدة، ويفرض نمطاً 
جــــديــــداً مــــن الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة ويـــفـــرض 

الشرعية الدولية الحقيقية.
مــن هـــذه الـــزاويـــة، فـــإن مــســار جــنــيــف هو 
مسار هام جداً لتنفيذ هذا القرار. وإفشال 
مـــســـار جــنــيــف هـــدفـــه فــــي نـــهـــايـــة الــمــطــاف 
القرار نفسه وليس مسار جنيف بحد ذاته، 
لأن جنيف هي أداة من أدوات تنفيذ هذا 
القرار. وأعلمكم وأذكركم أن القرار نفسه 

في تفاصيله يحوي فكرة أن المفاوضات 
والمحادثات السورية السورية لها وقت 
تبدأ به وتنتهي به، وحدده بستة أشهر. 
إلـــى الآن، لــيــس هــنــالــك اتــفــاق حـــول متى 
بــدأت هــذه المفاوضات كــي نقول أنــه بدأ 
العد التنازلي. لكن نحن برأينا في منصة 
موسكو أن هــذه الــمــفــاوضــات بـــدأت بـــ23 

شباط أي ببدء الجولة الرابعة. 
بـــــرأيـــــنـــــا إن تـــــــــرك الأمـــــــــــــور مــــفــــتــــوحــــة إلـــــى 
الأبــــد فـــي مـــوضـــوع الــمــفــاوضــات وبــدايــتــهــا 
ونهايتها يعني أن جنيف أبقي على بساط 
البحث بشكل لا نهائي، بينما هو له حدود 
ــا نـــقـــطـــة بـــدايـــة  ــهـ ــكــــون لـ ــيـــة يـــجـــب أن يــ ــنـ زمـ
ويــجــب أن يــكــون لــهــا نــقــطــة نــهــايــة. ونحن 
لا نرى أنه من المستحيل أن تصل جنيف 
إلى نتائج عملية ونهائية من أجل الوصول 
إلى توافقات حول تنفيذ القرار 2254. وما 
اقترحناه من لجان فنية مستمرة بالعمل 
ولا عـــاقـــة لــهــا بــــــدورات جــنــيــف المختلفة 
ــأتـــي الـــــــدورات  ــــام جـــــــداً. حـــيـــث تـ ــــر هـ هــــو أمـ
ــــل إنــــجــــاز تــثــبــيــت مــــا تــم  الــمــخــتــلــفــة مــــن أجــ
ــفــــاق عــلــيــه فـــي الـــلـــجـــان الــفــنــيــة. بمعنى  الاتــ
آخر، أن يأخذ جنيف شكلًا مستداماً، وهذا 

سيسرع العمل إلى حد كبير.

 اقترحنا مجموعات 
مشتركة للمعارضة

الـــســـابـــعـــة  الــــجــــولــــة  كــــــام الآن أن  هـــنـــالـــك 
الــقــادمــة مــن جنيف ستجري قــريــبــاً جــداً، 
خـــــــال شــــهــــر حـــــــزيـــــــران، وســــيــــبــــدأ بـــعـــدهـــا 
تبدأ  أن  ويمكن  المستدامة،  اللجان  عمل 
لجنة الدستور بحد ذاتها بأن تكون هي 
الفاتحة لهذه العملية، وأن تلتحق بها فيما 
بــعــد الــلــجــان الأخــــرى. هـــذا ســيــكــون تقدم 
طــبــعــاً، وأنــــا أعــتــقــد أن وقـــت عــمــل الــلــجــان 
ــكـــون كـــبـــيـــراً، لأن الــمــطــلــوب  الــفــنــيــة لــــن يـ
هناك ليس الوصول إلى توافقات، وإنما 
عرض المواقف وتثبيتها. والوصول إلى 
توافقات يحصل في محادثات جنيف بين 

الوفود الأساسية.
نــحــن اقــتــرحــنــا لتسهيل الــعــمــل أن يجري 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــات مــشــتــركــة لــلــمــعــارضــة 
تـــــــضـــــــم مـــــــنـــــــصـــــــات مـــــــوســـــــكـــــــو والــــــــقــــــــاهــــــــرة 
والــــريــــاض. مــنــصــة الـــقـــاهـــرة وافـــقـــت على 
اقتراح منصة موسكو. أمــا عند الرياض 
ــــث، وهــــنــــالــــك  ــــحـ ــبـ ــ يُـ ــمـــــوضـــــوع مــــــا زال  ــ ــالـ ــ فـ
وجهات نظر مختلفة حول هذه النقطة، 
نأمل أن يُختتم النقاش عندهم حول هذه 
الــقــضــيــة، والـــمـــزاج الــعــام كــمــا لمسناه هو 
فـــي اتـــجـــاه الـــمـــوافـــقـــة عــلــى تــشــكــيــل لــجــان 
ــتــــم ذلـــــك،  ــتــــى لـــــو لـــــم يــ ــتــــركــــة. لــــكــــن حــ مــــشــ
فــهــذا لا يــمــنــع أن يــبــدأ كـــل وفـــد بــخــبــرائــه 
أن يبحث مــع الأمـــم الــمــتــحــدة المواضيع 
الــمــطــروحــة مــن خـــال الــســال المختلفة، 
مــــع أنــــنــــا نـــفـــضـــل تــشــكــيــل لـــجـــنـــة مــشــتــركــة 
ــة لـــبـــحـــث الـــقـــضـــايـــا  ــعــــارضــ ــمــ لــــكــــل وفــــــــود الــ
الـــفـــنـــيـــة، وهـــــــذا لا يـــلـــغـــي وجـــــــود الــــوفــــود 
البعض،  بعضها  عــن  المستقلة  المختلفة 
ــاً  ــ ــقـ ــ ــتــــح الـــــطـــــريـــــق لاحـ ــفــ ــكــــن أن يــ ــمــ ــــن يــ ــكـ ــ لـ
لتشكيل الوفد الواحد المنشود الذي من 
الصعب - لا أقول مستحيلًا- بدونه أن 
تـــبـــدأ مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة بــيــن الــحــكــومــة 

السورية والمعارضة السورية. 
ــيـــــس مـــســـتـــحـــيـــاً؟  ــ ــلــــت صــــعــــب ولـ ــاذا قــ ــ ــمــ ــ لــ
لأنـــه لــديــنــا تــجــربــة جلسة افــتــتــاح الجولة 
الرابعة. في الجولة الرابعة جلس مقابل 
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض ثــــاثــــة وفـــــــود مـــعـــارضـــة 
ــد الــحــكــومــة. لـــذلـــك، يــمــكــن اســتــخــدام  ــ ووفـ
هـــذه الــســابــقــة فــي الــمــفــاوضــات المباشرة 

التي سيأتي وقتها قريباً. 
نفضل وفــداً واحـــداً. وإذا لم يمكن تشكل 
وفد واحــد، فإن هذا لا يمنع المفاوضات 
المباشرة. الوضع معقد: جنيف لم يفشل 
ــلـــوبـــة.  ــتــــائــــج الـــمـــطـ ــنــ ــقـــق الــ مـــــع أنـــــــه لـــــم يـــحـ
عملية جنيف مستمرة وهي قــادرة على 
استعادة حيويتها بحال توفرت الإرادة 
الــدولــيــة وإرادة الأطــــراف الــســوريــة بهذا 
الاتــجــاه. ونتمنى من الجميع أن يدركوا 

أنــه ليس هنالك في الحقيقة مخرج آخر 
مــــن الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، لأن الـــتـــخـــلـــي عــن 
ــــد الأزمـــــــة الـــســـوريـــة  جــنــيــف هــــو إطــــالــــة أمـ
بما يعنيه ذلك من دماء وخراب وتدمير 
لــلــبــاد وخـــطـــر عــلــى أمــــن الــمــنــطــقــة وأمـــن 
الــعــالــم، وتــــرون مــا جـــرى فــي مانشستر، 
عملية انتشار الإرهاب ما زالت مستمرة 
في العالم. لذلك، فإن إطفاء بؤر الإرهاب 
هو أهمية وأولوية، ولا يمكن أن يجري 
إطــفــاء بــؤر الإرهـــاب بالطرق الــتــي يعمل 
يــجــب  بــــــل  بــــهــــا الأمــــــيــــــركــــــان حــــتــــى الآن. 
ــاً عــلــى مـــحـــاربـــة الــمــنــظــمــات  الــتــمــركــز جـــديـ

المصنفة دولياً إرهابياً بشكل مشترك.

المتغيرات الميدانية
الوضع العسكري الميداني تغير جذرياً منذ 
بدء العملية الروسية في سورية في أيلول 
ــعٍ كــنــا عــلــى شــفــى الــهــاويــة  ــ 2015. مـــن وضـ
واحـــتـــمـــال انــهــيــار الـــدولـــة الـــســـوريـــة نــهــائــيــاً، 
إلى وضعٍ بعده تميز بالدفاع النشيط ضد 

الإرهاب، إلى وضع هجوم نشيط ضده.
الــــيــــوم، الـــمـــســـاحـــات الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــون قـــــــد تــــقــــلــــصــــت. وبـــالـــمـــعـــنـــى 
العسكري، تأثيرهم ضعف كثيراً، ولكن ما 
أقوله دائماً هو كلام كليمنصو: »الحرب 
قـــضـــيـــة جــــديــــة إلــــــى درجــــــــة أنــــــه لا يـــجـــوز 
العمل  لذلك،  للعسكريين فقط«،  تسليمها 
الــســيــاســي هــو أســاســي فــي إنــجــاح العمل 

العسكري ضد الإرهاب.
إن إنــجــاح الــحــل الــســيــاســي، أقـــول وأكـــرر 
للمرة الــمــئــة، هــو ســاح التدمير الشامل 
الوحيد ضد الإرهاب. الأسلحة العسكرية 
تدمير جزئية محلية مؤقتة  أسلحة  هــي 
ــا الـــحـــل الــســيــاســي فهو  ضـــد الإرهـــــــاب، أمــ
ســـاح الــتــدمــيــر الاســتــراتــيــجــي لـــإرهـــاب، 
لماذا؟ لأنه أخيراً سيوحِّد السوريين في 
معركتهم ضد الإرهاب، وهذا ما تقوم به 
آستانا بشكل جيد. إنها خطوات صعبة، 

ولكن مستمرة بهذا الاتجاه.

إفشال مسار 
جنيف هدفه في 

نهاية المطاف 
القرار 2254 نفسه 

وليس مسار 
جنيف لأن جنيف 

هي أداة من 
أدوات تنفيذ هذا 

القرار

»الحرب قضية 
جدية إلى 

درجة أنه لا 
يجوز تسليمها 

للعسكريين 
فقط«
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

فــــقــــد تــــــداولــــــت الــــمــــعــــلــــومــــات عـــــن وجـــــود 
ــتــــصــــاديــــة فــي  ــقــــدم لـــلـــجـــنـــة الاقــ ــتـــرح مــ ــقـ مـ
ــــع ســعــر  ــــرفـ ــــة مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء لـ ــــاســ رئــ
ــأن الــقــرار  أســطــوانــة الـــغـــاز   19000 وبــ

قيد الصدور.

تجار السوداء والمعفشون هم 
المستفيدين

ــيـــد الــــصــــدور،  لـــعـــل هــــــذا الــــرفــــع بـــالـــســـعـــر قـ
يصب في مصلحة مؤسسة معامل الدفاع 
في تغطية تكاليفها، حسب ما قيل، ومن 
أجــــل رفــــد الـــســـوق بـــأســـطـــوانـــات جـــديـــدة، 
مضمونة الجودة والموصفات للمستهلك، 
إلا أنّ واقع الحال يقول: إن المستفيد من 
هـــذا الــرفــع بشكل أكــبــر هــم تــجــار الــســوق 
الــســوداء والمعفشون، وذلــك لعدم توفر 
ــكــــل دائـــــــــــم عـــبـــر  هـــــــــذه الأســـــــطـــــــوانـــــــات بــــشــ
الـــمـــســـالـــك الـــرســـمـــيـــة، حـــيـــث يـــقـــوم هــــؤلاء 
بتأمين احتياجات السوق المتنامية عبر 
أســـطـــوانـــات الـــغـــاز الــمــســتــعــمــلــة والــقــديــمــة، 
بل وربما تلك التي لم تعد تنطبق عليها 
ــــروط الـــمـــواصـــفـــة والـــــجـــــودة، وخـــاصـــة  شــ
نـــاحـــيـــة الأمـــــــــان، مــحــقــقــيــن أربــــاحــــهــــم عــلــى 

حساب حاجة المواطنين.
فـــمـــشـــكـــلـــة تــــأمــــيــــن مــــــــادة الـــــغـــــاز الـــمـــنـــزلـــي 
بالنسبة للمواطنين كانت ومــازالــت من 
ومعيشتهم،  لحياتهم  الــمــؤرقــة  المشاكل 
ــــك لـــعـــدة أســــبــــاب، تـــبـــدأ اعــــتــــبــــاراً مــن  وذلــ
ــالــــكــــمــــيــــات  عــــــــــدم تــــــوفــــــر هــــــــــذه الــــــــمــــــــادة بــ
المطلوبة، وخاصة خــال فصل الشتاء، 
مـــــــــروراً بــــعــــدم تــــوفــــر الــــعــــدد الـــكـــافـــي مــن 
الأســطــوانــات الــفــارغــة »حـــديـــد«، وليس 
انتهاءً بتحكم الموزعين وتجار السوق 
الـــســـوداء والــفــاســديــن بعمليات الــعــرض 

والطلب في السوق لهاتين المادتين.

مشكلة مستعصية
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور أعـــــوام عــلــى تلك 
الــمــشــكــلــة الــــمــــؤرقــــة، إلا أن الإجــــــــراءات 
الرسمية لم ترق إلى إيجاد حلول جذرية 
لــــهــــا، فــــبــــدلًا مــــن تـــأمـــيـــن كـــمـــيـــات إضـــافـــيـــة 
مــن هـــذه الـــمـــادة؛ تــم الــتــاعــب بالكميات 

الــمــعــبــأة بــكــل أســطــوانــة تــخــفــيــضــاً، حيث 
كــانــت الأســطــوانــة تعبأ بـــ 12 كــغ سابقاً، 
لـــتـــصـــبـــح كــمــيــة  الـــتـــخـــفـــيـــض الأول  وتـــــــم 
ــــغ، وتـــبـــعـــه تــخــفــيــض آخـــر  الــتــعــبــئــة 10 كـ
حـــيـــث يـــتـــم تـــعـــبـــأة الأســــطــــوانــــة حـــالـــيـــاً بـــ 
ــافــــة إلـــى  8 كــــغ مــــن مـــــــادة الـــــغـــــاز، بــــالإضــ
المتتالية للسعر خــال  الــرفــع  ــــراءات  إجـ
الأعوام الماضية، سواء لمادة الغاز، أو 
لــأســطــوانــات »الــحــديــد«، ومــع ذلــك يتم 
التغني بالإنتاج اليومي من أسطوانات 
الـــغـــاز الــمــنــزلــي، عــلــى مــســتــوى الــتــعــبــئــة، 
ــاً حـــســـب الـــمـــواســـم  ــفــــاضــ زيـــــــــادة أو انــــخــ
والفصول، وكأنه إنجاز، وهو في الواقع 
العملي هروب من حل المشكلة ليس إلا، 
رغم معرفتنا بوجود بعض الضغوطات 
بالكميات  الــمــادة  هـــذه  بتأمين  المتعلقة 
الــمــطــلــوبــة والــكــافــيــة لــســد الاحــتــيــاجــات، 
ولـــكـــن عـــامـــل الـــزمـــن الـــطـــويـــل عــلــى هــذه 
المشكلة كــان كفيلًا بحلها بشكل نهائي 
لو توفرت الإرادة الحقيقية لهذا الحل، 

وكأنها مشكلة مستعصية وعصية.

 زيادة في التحكم 
على حساب المستهلك

الغاز  المواطن يستهلك أسطوانة  كــان 

ǧǧحازم عوض

الحكومة تسير نحو زيادة وارداتها 
ــائــــل، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  بــشــتــى الــــوســ
ومعدل  المواطنين  معيشة  مستوى 
دخلهم، حيث أعلنها رئيس الحكومة 
ــــي أنــــه  ــــاضـ ــمـ ــ صــــــراحــــــة فــــــي نــــيــــســــان الـ
لا زيــــــادة عــلــى الــــرواتــــب فـــي الــمــدى 
المنظور بقوله: إن  زيــادة الرواتب 
ــــة عــــــن  طـــريـــق  والأجــــــــــور فـــــي ســـــوريـ
يعتبر  )الاســتــدانــة(  بالعجز  التمويل 
كــــارثــــة حـــالـــيـــاً ويــنــعــكــس عـــلـــى صــعــيــد 
الــتــضــخــم، والأفـــضـــل هــو خــلــق فــرص 
عمل جديدة الأمر الذي ينعكس على 

صعيد زيادة كتلة الأجور«.

جرّة قلم لا مبالية!
الأســهــل عــلــى الــحــكــومــة حــالــيــاً زيـــادة 
ــرّة قـــلـــم( مهما  ــ وارداتــــهــــا بــمــجــرد )جــ
كانت النتائج كارثية على المواطنين، 
اختلافاً  الــمــواطــنــون  بينما لا يلمس 
ــالــــكــــاد تــقــدمــهــا  ــتــــي بــ ــــي الــــخــــدمــــات الــ فـ

الـــــوزارات مــقــابــل الــضــرائــب الــتــي يتم 
دفعها، ما يثير التساؤلات حول جهة 
ــاق الـــتـــحـــصـــيـــل الـــضـــريـــبـــي بــشــكــل  ــ ــفـ ــ إنـ
عــام، وعــائــدات ضريبة التصريح عن 

الأجهزة المحمولة تحديداً.
ــادةً، تقوم الــــوزارات بحملة مكثفة  عـ
ــــرار لـــرفـــع أســــعــــار خـــدمـــات  بـــعـــد كــــل قــ
أو ســـلـــع مـــعـــيـــنـــة، لـــتـــبـــريـــر تــوجــهــاتــهــا 

إلا هذه  النهائي،  للمستهلك  بالنسبة 
ــكــــون هــــــذا أخــــطــــر مــن  الـــــمـــــرة، وقــــــد يــ
ــاتـــــت غــيــر  ــ ــكــــومــــة بـ الــــســــابــــق لأن الــــحــ
ــبـــريـــر لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن عــن  ــتـ ــالـ ــتـــرثـــة بـ مـــكـ
توجهاتها. وفي محاولة الاتصال مع 
الـــــوزارة لــم يــرغــب أحـــد فــي التعقيب 
على سبب رفع ضريبة التصريح عن 

الأجهزة.

المتضرر هو المستهلك
بمراجعة البيان الذي صدر عن الوزارة 
بــشــكــل صــــادم دون تمهيد أو مــقــدمــات 
سابقة، وردت عبارة تقول أن »التعديل 
يأتي بهدف دفع المستوردين والتجار 
القنوات  إلــى اســتــقــدام التجهيزات عبر 
ــتـــحـــول الــتــصــريــح  الـــنـــظـــامـــيـــة وكــــــي لا يـ
الإفرادي إلى بديل للالتفاف على آليات 

الإدخال النظامي للأجهزة الخلوية عن 
لكون  للجمارك  العامة  المديرية  طريق 
التصريح يجب أن ينحصر في حالات 
ــنـــائـــيـــة«، وبــــهــــذا يــــكــــون الــمــتــضــرر  اســـتـــثـ
النهائي هو المستهلك غير المعني بعدم 

قدرة الوزارة على ضبط المهربات.
لـــــــن يــــــدفــــــع أي تــــــاجــــــر مـــــــن جــــيــــبــــه هـــــذه 
الضريبة، بل سيضيفها على سعر الهاتف 
المحمول، وبالتالي لن يخسر،  وبالتالي 
مــــن ســيــتــحــمــل ضـــريـــبـــة زيــــــــادة واردات 
ــــار وعـــجـــز  ــــجـ ــتـ ــ الــــخــــزيــــنــــة وتـــــــــجـــــــــاوزات الـ
الحكومة هو المستهلك النهائي، بدلًا من 

ملاحقة المهربين ومحاسبتهم قانونياً.
وانتقد الكثير من المواطنين القرار، 
وتـــــــســـــــاوي جــــمــــيــــع أنـــــــــــواع الأجـــــهـــــزة 
بضريبة التصريح، فمن غير المعقول 
أن يدفع شخص اشترى هاتفاً بسعر 
يفوق الـ 100 ألف ليرة سورية ذات 
المبلغ الـــذي يــدفــعــه شــخــص اشــتــرى 
هاتفاً بـ 30 ألف ليرة من سوق علني 
ومعروف للجميع بأنه يبيع الأجهزة 

المهربة دون ضبط أو رقابة.

أسطوانة الغاز مستهدفة أم المستهلكون؟!
مضى عام تقريباً 
منذ الرفع الأخير 

لسعر أسطوانة الغاز 
المنزلي »الفارغة«، 

حيث تم تحديد 
سعرها بـ 8800 

ليرة في بداية عام 
2016، ليتم الحديث 
مؤخراً عن النية برفع 
هذا السعر ليصل إلى 

19000 ليرة.

لــاســتــعــمــالات الــمــنــزلــيــة الــعــاديــة خــال 
مــدة تصل إلــى شهر ونــصــف، وأحــيــانــاً 
شهرين، فــي حين تكاد حالياً لا تكفي 
حـــاجـــات الاســـتـــهـــاك لــشــهــر واحـــــد، في 
الــجــاريــة على كميات  التخفيضات  ظــل 
التعبئة كما سلف، ما يعني أن طوابير 
الانــتــظــار والــمــعــانــاة مــن أجـــل اســتــبــدال 
ــــدلًا مــــن أن تــجــدد  أســــطــــوانــــات الــــغــــاز بــ
كــل شــهــر ونــصــف أو شــهــريــن أصبحت 
مدتها أقل من شهر، ممّا فسح المجال 
واســعــاً أمــام الموزعين وتــجــار السوق 
ــــوداء لــلــتــحــكــم أكــــثــــر بـــتـــأمـــيـــن هـــذه  ــــســ الــ
الـــكـــثـــيـــريـــن  ــــن دور  ــيــــك عــ ــاهــ الـــــــمـــــــادة، نــ
منهم بسحب كميات مــن الــغــاز مــن كل 
أســــطــــوانــــة لــتــعــبــئــة الـــــغـــــازات الــصــغــيــرة 
ــلـــى حــــســــاب الــمــســتــهــلــك،  الـــمـــحـــمـــولـــة، عـ
بسرقة شبه مشروعة، في ظل الضغط 
الـــــــجـــــــاري عــــلــــى هــــــــذه الـــــــمـــــــادة كـــحـــاجـــة 

أساسية يومية.
كــــــــذلــــــــك الأمـــــــــــــــر جــــــــــــرى عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
الأســـطـــوانـــات الــفــارغــة، فــعــلــى الــرغــم من 
ســـوء أســطــوانــات الــغــاز نــاحــيــة الــجــودة 
والمواصفة، والتي وصلت لحدود سوء 
صــمــامــاتــهــا بــكــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، نتيجة 
عـــدم الــتــجــديــد خـــال الــســنــوات الماضية 

بالشكل المطلوب، ونتيجة سوء تعامل 
الــمــوزعــيــن مـــع هــــذه الأســـطـــوانـــة، حيث 
يــغــلــب »الــشــلــف والـــرمـــي« عــلــى الأرض 
ــاء  ــنــ ــلـــهـــم أثــ ــبـ ــــن قـ ــــذه الأســــــطــــــوانــــــات مــ ــهـ ــ لـ
ــــواء فـــي مــعــامــل  عــمــلــيــات الاســـتـــبـــدال، سـ
الــتــعــبــئــة أو مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن، بـــالإضـــافـــة 
الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن،  مـــــــن  الـــــبـــــعـــــض  أنّ  إلــــــــــى 
وخاصة كبار السن والأطفال، يقومون 
»بــــــدحــــــرجــــــة« الأســــــطــــــوانــــــة عــــلــــى طــــول 
الطريق من وإلــى مــوزع الغاز، ما جعل 
مـــــن أســـــطـــــوانـــــات الـــــغـــــاز الــــمــــتــــداولــــة فــي 
الــســوق كلها، وكــأنــهــا تــخــرج مــن معركة 
لــــتــــدخــــل أخــــــــــــرى، ولــــيــــســــتــــقــــر أمــــــــر هــــذه 
الأسطوانات وعلى الرغم من كل سوء 
المتتالي رســمــيــاً،  وضــعــهــا رفــعــاً بالسعر 

وفي السوق السوداء.
ــــك كـــلـــه، أن أســـطـــوانـــة  والــنــتــيــجــة مــــن ذلـ
الــغــاز، فــارغــة أو مليئة، بــاتــت مستهدفة 
رســـمـــيـــاً عــبــر الإجــــــــراءات ســابــقــة الـــذكـــر، 
ــبــــر إجـــــــــــراءات  ــيــــر رســـــمـــــي عــ ــكــــل غــ وبــــشــ
ــــر عــــلــــيــــهــــا مــــــــن قـــبـــل  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـــــتـــــحـــــكـــــم الـ
الـــمـــوزعـــيـــن وتــــجــــار الــــســــوق الـــــســـــوداء، 
ــلـــكـــون بــالــنــتــيــجــة  ــتـــهـ ــــع الـــمـــسـ ــــدفـ ــكـــــي يـ ــ ولـ
ضــريــبــة هــــذه الاســـتـــهـــدافـــات الــمــتــراكــبــة، 

على حساب احتياجاتهم ومعيشتهم.

رفع ضريبة التصريح عن الهواتف المحمولة دون سبب!
لم يمض شهر واحد 

على تصريحات وزير 
المالية مأمون حمدان 

ضمن أعمال الدورة 
الثامنة لمجلس 

الاتحاد العام لنقابات 
العمال، بأن هناك 

اتجاهاً لدى الحكومة 
للتشدد في تحصيل 

الضرائب، حتى جاء 
خبر صادم من وزارة 
الاتصالات والتقانة 
عدلت بموجبه أجرة 

التصريح عن الأجهزة 
الخليوية في سورية 

بالاتفاق مع وزارة 
المالية لتصبح 15 
ألف ليرة سورية، 

بدلًا من 10.800 ليرة 
وذلك اعتباراً من تاريخ 
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شؤون محلية

كان لافتاً طيلة 
الفترة الماضية 

محاولات 
التعتيم 

الإعلامي على ما 
يجري بالغوطة 

الشرقية

ǧǧقاسيون

مسرابا- مــديــرا- كفر بطنا- حرستا- 
عـــربـــيـــن- دومــــــا- وغـــيـــرهـــا مـــن الــبــلــدات 
ــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة كـــانـــت  ــــي الــ الـــكـــثـــيـــرة فـ
ــــات تـــــــلـــــــك الـــــفـــــصـــــائـــــل  ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ مــــــــســــــــرحــــــــاً لــ
الـــمـــتـــصـــارعـــة، وحــلــفــائــهــا وأنـــصـــارهـــا من 
الفصائل الأخــرى، على محاور التماس 

في هذه البلدات، وفي داخلها.

استياء واحتقان شعبي
الــصــراع الــدائــر بين هــذه الفصائل، على 
الــتــحــكــم والــســيــطــرة فــي بــلــدات الــغــوطــة 
الــــشــــرقــــيــــة، لـــيـــس بــــجــــديــــد، لـــكـــن الـــجـــديـــد 
هــو حــالــة الاســتــيــاء والاحــتــقــان الشعبي 
المتنامي يــومــاً بــعــد آخـــر، والــــذي وصــل 
منذ مدة ليتمظهر على شكل مظاهرات 
ــائـــل، تــجــلــت  ــفـــصـ مـــنـــاهـــضـــة لـــكـــافـــة هـــــذه الـ
عــبــر الــعــديــد مـــن الـــشـــعـــارات والــهــتــافــات، 
بالإضافة إلى أشكال المواجهة المباشرة 
بين المدنيين وبين عناصر هذه الفصائل 
وأتباعهم في العديد من البلدات، والتي 
ــبــــاك الــمــدنــيــيــن  ــتــ ــا عـــبـــر اشــ ــ ــهـ ــ بـــلـــغـــت أوجـ
ــزَّل مــــع هـــــــؤلاء فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدات  ــ ــعـ ــ الـ
والتمكن من انتزاع أسلحتهم، على إثر 
التمادي الفج والوقح لسلوكيات بعض 
ــالــــي، الـــذيـــن فــاض  الــمــســلــحــيــن عــلــى الأهــ

بهم الكيل من هؤلاء وسلوكياتهم.
ــــة الاســـــتـــــيـــــاء لــــدى  ــالـ ــ ــــامـــــي حـ ــنـ ــ ــــد وتـ ــزايــ ــ تــ
الأهالي لم تكن بسبب تحكم هؤلاء بسبل 
عـــيـــشـــهـــم وبــمــعــيــشــتــهــم عـــبـــر عـــنـــاصـــرهـــم 
عليهم  المفروضة  وشرعييهم  وأتباعهم 
بــقــوة الـــســـاح فــقــط، بـــل بــســبــب مـــا آلــت 
إليه الحال من نتائج سلبية وخيمة على 
الأهــالــي جـــراء الاقــتــتــال المستمر، الــذي 
المدنيون على مستوى  يــدفــع ضريبته 
أمنهم كل يوم، وخاصة بعد أن تجاوزت 
خــــطــــوط الــــتــــمــــاس بـــيـــن هــــــذه الـــفـــصـــائـــل 
حدود البلدات لتصبح في داخلها أيضاً، 
مع ما تبع ذلك من تزايد للحواجز بين 

بلدات الغوطة الشرقية، حيث أصبح لكل 
فصيل حواجزه التي تفصل البلدات عن 
بعضها، كــمــا وتــمــنــع الأهــالــي مــن التنقل 
الــبــلــدات المتلاصقة، بما  والانــتــقــال بين 
فـــي ذلــــك مــنــعــهــم مـــن مــــعــــاودة أراضــيــهــم 
الــزراعــيــة، الــتــي تعتبر أحــد أهــم مصادر 

المعيشة.

اشتباكات مباشرة مع الأهالي
الأهــالــي، فــي العديد مــن بــلــدات الغوطة 
الشرقية، كــانــوا قــد فــرضــوا على الكثير 
ــــذه الـــفـــصـــائـــل الـــحـــد مــــن الــمــظــاهــر  مــــن هـ
الـــمـــســـلـــحـــة داخـــــــل بــــلــــداتــــهــــم، وذلـــــــك بــعــد 
الكثير مــن الــشــدّ والــجــذب بينهم وبين 
ــلـــــى إثـــــر  ــ مــــتــــزعــــمــــي هـــــــــذه الـــــفـــــصـــــائـــــل، عـ
ــــات  ــــدامـ الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة والـــــصـ
الـــمـــبـــاشـــرة، خـــــال الــــســــنــــوات الــســابــقــة، 
وقـــد كـــان ذلـــك إنـــجـــازاً يــســجــل لمصلحة 
الحركة الشعبية بمواجهة هذه الفصائل 
فــي ظــل الإمــكــانــات المتواضعة للأهالي 
بمواجهة هؤلاء، لكن المعارك الأخيرة 
ــــذا  ــــى هـ ــلـ ــ كــــــانــــــت بــــمــــثــــابــــة الانـــــتـــــكـــــاســـــة عـ
الإنـــجـــاز الــشــعــبــي، خــاصــة مـــع مـــا رافــقــه 
ــــر من  مـــن تــهــجــيــر مــتــبــادل لــبــعــض الأسـ
بلدة إلى بلدة، بالإضافة لتزايد حالات 
اعتقال الأهــالــي على إثــر تــزايــد الرفض 
الشعبي للكثير من الممارسات الشاذة 
ــــر الـــــذي فــســح الــمــجــال  لــلــمــســلــحــيــن، الأمـ
مــــــــجــــــــدداً لـــتـــصـــعـــيـــد هـــــــــذا الــــــــحــــــــراك عـــلـــى 
شكل مــوجــات متكررة مــن المواجهات 
المباشرة، ســواء عبر أشــكــال التظاهر، 
أو عــبــر الاشــتــبــاك بــالأيــدي الــعــزلاء مع 
بــعــض الــمــســلــحــيــن، مـــا يــشــيــر إلــــى قــرب 
وصـــــول الأمـــــر لــخــواتــيــمــه، ربـــمـــا، حيث 
بـــــــــدأت عـــمـــلـــيـــات طـــــــرد الـــمـــســـلـــحـــيـــن مــن 
بـــعـــض الــــبــــلــــدات، وإجــــبــــارهــــم عـــلـــى تـــرك 
مــقــراتــهــم وحـــواجـــزهـــم، وإفــــــراغ بعضها 
بشكل نــهــائــي، مــن قــبــل الأهـــالـــي، بغض 
النظر عن مسمى هــذا الفصيل أو ذاك، 
وتبعياته وولاءاتـــه، وبغض النظر عن 

في الغوطة الشرقية تصلب الرفض الشعبي في مواجهة الجماعات المسلحة
ما زالت رحى المعارك 

الدائرة بين »جيش 
الإسلام« من طرف، 

و»هيئة تحرير 
الشام« و»فيلق 

الرحمن« من طرف 
آخر، تطحن المدنيين 

في بلدات الغوطة 
الشرقية حتى الآن.

كل التأويل والتحريف الجاري على هذا 
المستوى، أو التعتيم عليه.

تغييب إعلامي مقصود
لـــقـــد كـــــان لافــــتــــاً طـــيـــلـــة الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة 
ــلـــى مــا  مـــــحـــــاولات الـــتـــعـــتـــيـــم الإعـــــامـــــي عـ
يـــجـــري بــالــغــوطــة الـــشـــرقـــيـــة، لــيــس على 
مـــســـتـــوى الــــمــــعــــارك الــــــدائــــــرة بـــيـــن هـــذه 
ــــل بـــــذريـــــعـــــة فـــــــــرض الــــســــيــــطــــرة  ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
ــتـــكـــام لــلــشــرع الــمــحــتــكــر  ــنـــفـــوذ، والاحـ والـ
مــــن قـــبـــل كــــل مـــنـــهـــا، عـــلـــى حـــســـاب حــيــاة 
ــالـــي ومــعــيــشــتــهــم وأمــنــهــم، بـــل ولــعــل  الأهـ
الأهــم من ذلك هو التعتيم على الرفض 
المسلحين،  بمواجهة  المتنامي  الشعبي 
بـــكـــل تـــاويـــنـــهـــم ومـــســـمـــيـــات فـــصـــائـــلـــهـــم، 
وذلــك لتغييب واقــع الاحــتــقــان الشعبي، 
وحراكه في مواجهة هؤلاء، وفي تعمية 
وتــضــلــيــل مــقــصــود غــايــتــه تــغــيــيــب الــــدور 
الأهــلــي والشعبي، إعــامــيــاً، مــع مساعي 
خــنــقــه وتــكــمــيــمــه وتــحــريــفــه مــيــدانــيــاً، من 
ــــل اســـتـــمـــرار ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل عــلــى  أجـ

الأهالي عبر قوة السلاح.

ظرف موضوعي ذاتي التقدم
مــــــا مــــــن شــــــك أن الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــمــــعــــارك 
الــــدائــــرة بــيــن الــفــصــائــل الــمــتــصــارعــة في 
وتبعياتها  بمسمياتها  الشرقية،  الغوطة 
المختلفة، مــا هــي إلا تعبير عما يجري 
عــلــى مــســتــوى خــارطــة الــصــراع المحلي 
ــكــــاس لــهــا،  ــعــ والإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، وانــ
ــــل وتـــــظـــــهـــــيـــــر هــــــذه  ــيـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ســـــــــــــــواء عــــــبــــــر تـ
الــــصــــراعــــات مــــن أجـــــل تـــوتـــيـــر الأوضـــــــاع 
والــتــشــويــش قبيل كــل حـــراك دولـــي من 
أجل الحل السياسي على أساس القرار 
2254، عــبــر أســتــانــا، أو فــي جــنــيــف، من 
كــمــســعــى  الأوراق،  خــــلــــط  إعــــــــــادة  أجـــــــل 
يــــائــــس مـــــن أجـــــــل تـــفـــشـــيـــل الــــمــــفــــاوضــــات 
ــا بــالــحــد  ــهــ ــا، أو تــعــكــيــر أجــــوائــ ــتـــهـ ــلـ وعـــرقـ
الأدنى، أو كنتيجة مباشرة عن محصلة 
ــــة فــي  ــــاصـ ــــة، وخـ ــيـ ــ ــــدولـ ــقـــــوى الـ ــ تـــــــــوازن الـ

ظل دعــم القوى الصاعدة فيه، من أجل 
المزيد من الفرز بين هذه الفصائل، بين 
المعتدل والإرهابي منها، والانعكاسات 
الإيــجــابــيــة لــذلــك على مستوى التسريع 
بــــالــــوصــــول لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــمـــرتـــقـــب 
إلـــى نــتــائــجــه وخــواتــيــمــه الــمــرجــوة مــنــه، 
بين مــن يقبل بــه ويعمل مــن أجله ومن 

يرفضه أو يعرقله.
بــالــمــقــابــل يــجــب ألا يــغــيــب عـــن أذهـــانـــنـــا، 
أن حـــالـــة الـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي الــغــوطــة 
الـــشـــرقـــيـــة، كـــمـــا فــــي غـــيـــرهـــا مــــن مــنــاطــق 
التوتر والــصــراع والــمــعــارك، بتصاعدها 
للفصائل  الرافض  والملموس،  المتزايد 
المسلحة، بتلاوينها المختلفة، وحلولها 
هــامــاً ومساعداً  عــامــاً  العسكرية، تعتبر 
وضاغطاً باتجاه استكمال تعبيد طريق 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، كــتــعــبــيــر عــــن الــتــمــســك 
الشعبي والأهلي بهذا الحل الوحيد الذي 
يــمــثــل مــصــالــحــهــا بــالــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي 
الجذري والعميق والشامل، الذي يحفظ 
ويصون مستقبلها، وهو على ذلك أحد 
تــجــلــيــات الــظــرف الـــذاتـــي والــمــوضــوعــي، 
ذاتي الدفع والتقدم باتجاه استكمال هذا 
الحل، وهو ما تسعى الكثير من القوى 
ووســـائـــل الإعــــام أن تــغــيــبــه، أو تحرفه 
البائسة  عن غاياته، من جملة مساعيها 
ــــل اســـتـــمـــرار الــمــقــتــلــة  والـــيـــائـــســـة، مــــن أجـ
والــمــأســاة الــســوريــة، وهـــو مــا لـــم، ولــن، 
ــــذا الـــحـــراك  ــازال هـ ــ ــ تــتــمــكــن مـــنـــه، حـــيـــث مـ
يـــتـــصـــاعـــد ويـــتـــمـــتـــن ويـــتـــصـــلـــب بــمــوجــهــة 
هـــــــؤلاء وبـــالـــتـــمـــســـك بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي، 
خاصة وقد بلغ ما بلغه من حدود فرض 
الوجود على الكثير من القوى الفاعلة، 
كما على الكثير من الفصائل المتصارعة 
والــمــقــتــتــلــة، رغـــم كــل الــدعــم الــــذي تــلــقــاه، 
تــــمــــويــــاً وتــــســــلــــيــــحــــاً ودعــــــمــــــاً ســـيـــاســـيـــاً، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الــــتــــغــــطــــيــــة الإعـــــامـــــيـــــة 
المشوهة والمجتزأة والموجهة، حسب 
الــتــبــعــيــة، وحـــســـب الـــغـــايـــات والـــرغـــبـــات، 

محلياً وإقليمياً ودولياً.
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شؤون محلية

ǧǧجيفارا الصفدي

ــيـــــون« جــــــال عـــلـــى أكـــثـــر  ــ ــــاسـ فــــريــــق »قـ
مــن مستوصف حكومي فــي دمشق، 
على أمل العثور على حقن أنسولين 
بــعــض  أن  ــغــــريــــب  دون جــــــــدوى، والــ
الــمــســتــوصــفــات دفــعــتــنــا لــلــتــواصــل مع 
جمعيات خيرية تحصل على كميات 
من الأنسولين بين الحين والآخر من 
المنظمات الدولية، في حين عجزت 
هذه المستوصفات عن تأمين المادة 

عبر وزارة الصحة.

الوطني غير متوفر
ــتـــي ســمــاهــا  ــــى الــجــمــعــيــة الـ تــوجــهــنــا إلـ
أحـــد الــمــســتــوصــفــات، لــكــن حــتــى هــذه 
ــيـــة وزعـــــــــت كـــــل مـــــا تـــمـــلـــك مــن  ــعـ ــمـ الـــجـ
ــبـــوع  ــــل تــأمــيــنــه الأسـ ــــادة، عـــلـــى أمـ ــمـ ــ الـ
المقبل »لــكــن مــو أكــيــد، ولازم تكون 
المعني  بالجمعية«، هكذا رد  مسجل 
هناك، مؤكداً أن الأنسولين الوطني 

غير متوفر منذ مدة.
في الصيدليات، كان الوضع أفضل من 
الخيرية،  والجمعيات  المستوصفات 
حيث يمكن تأمين الأنسولين بأنواع 
مــخــتــلــفــة ومــــصــــادر مـــتـــعـــددة وأســـعـــار 
ــــودة،  ــــجـ ــــوداً حـــســـب الـ ــعــ ــ ــتــــدرجــــة صــ مــ
لكنها »مــهــربــة« ولا يمكن الــتــأكــد من 

مــدى سلامتها كونها مــتــوفــرة دون 
ــــود نــوعــيــات  ــافـــة إلــــى وجـ رقــــابــــة، إضـ

مستوردة لكن بسعر مرتفع جداً.

المشكلة على مستوى سورية
الــشــهــر الـــمـــاضـــي، أكــــد مـــديـــر الــصــحــة 
فــــــــي حـــــمـــــص حــــــســــــان الــــــجــــــنــــــدي أن 
»عــدم توفر الأنسولين ليس بيدنا، 
والـــمـــشـــكـــلـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى ســـوريـــة، 
حيث يعود السبب الرئيس للنقص 
ــــن إلــــى  ــيـ ــ ــــولـ ــــسـ الــــــحــــــاد فــــــي مــــــــــادة الأنـ
تـــوقـــف الـــمـــعـــمـــل الـــمـــنـــتـــج لـــلـــمـــادة فــي 
حلب بسبب الأحــــداث الــتــي شهدتها 

المدينة«.
ــــوزارة  وتـــابـــع: »عــنــدمــا نــطــلــب مـــن الـ
حاجة حمص من الأنسولين فإنها لا 
تستطيع أن تمدنا إلا بكميات قليلة 
جـــداً، وحــتــى اســتــيــراد الــمــادة صعب 
ــار الــــــمــــــفــــــروض، لــكــن  ــ ــــصـ ــــحـ بــــســــبــــب الـ
يــمــكــن تــعــويــض الــنــقــص بالأنسولين 
المختلط أي خلط النظامي والسريع 
لـــحـــل مــشــكــلــة الـــمـــرضـــى الــمــحــتــاجــيــن 
ــتـــم تـــأمـــيـــنـــه عــن  ــا يـ ــمـ ــثـ لـــأنـــســـولـــيـــن ريـ

طريق وزارة الصحة«.

الحصار هو السبب!
غــالــبــاً كـــان يــتــم تــبــريــر نــقــص الأدويـــة 
ــبــــاد،  بـــالـــحـــصـــار الــــمــــفــــروض عـــلـــى الــ

لــكــنــه تــبــيــن لاحــقــاً أنـــه مــرتــبــط بشكل 
وثــــيــــق بـــأطـــمـــاع الـــمـــعـــامـــل فــــي زيـــــادة 
الأربـــــــــاح بـــحـــجـــة تـــعـــويـــض الــخــســائــر 
الــتــي لحقتهم بــالــحــرب، والــتــالــي كــان 
ــكــــومــــة أن  ــلــــى الــــحــ ــتــــرض عــ ــفــ ــمــ ــــن الــ مــ
تـــقـــوم بـــتـــافـــي مــشــكــلــة تـــوقـــف مــعــمــل 
ــلــــة هـــــذه  ــيــ ــلـــــب طــ ــ ــــي حـ ــ الأنـــــســـــولـــــيـــــن فـ
المدة، أو استيراد المادة عبر التجار 
أنــفــســهــم الــــذيــــن يــبــيــعــون الــــمــــادة فــي 

السوق السوداء.
ويتراوح سعر الأنسولين بين 4000 

و6000  لــــإمــــاراتــــي  لــــيــــرة   4500  -
لــلــدانــمــاركــي و9500  لــيــرة   6500 -
وهــــــذه  أخـــــــــــرى،  لأنـــــــــــواع   10000  –
الأســـــــعـــــــار تــــجــــعــــل مـــــريـــــض الــــســــكــــري 
الاقتصادي  والضيق  المرض  يعاني 
ـــد ســـــــــــواء دون أيـــــــــة حــــلــــول  ـــ ــلـــــى حـ ــ عـ

جذرية من قبل الحكومة.

مسؤولية الصحة
وزارة  تــــــقــــــوم  أن  الـــــمـــــفـــــتـــــرض  مـــــــن 
الــــصــــحــــة بـــتـــأمـــيـــن مـــــــــادة الأنـــســـولـــيـــن 

مـــــجـــــانـــــاً لــــمــــرضــــى الـــــســـــكـــــري والــــــــذي 
يصل عددهم تقريباً لحوالي مليوني 
مصاب في سورية، وتقوم مديريات 
الـــــصـــــحـــــة بـــــتـــــوزيـــــعـــــه عـــــلـــــى الـــــمـــــراكـــــز 

الصحية والمشافي.
واحــتــلــت ســوريــة الــمــرتــبــة 13 عالمياً 
بـــــارتـــــفـــــاع نــــســــبــــة الإصـــــــابـــــــة بـــمـــرضـــى 
ــــة  ــبـ ــ ــــرتـ ــــمـ والـ  ،2015 عــــــــــام  الــــــســــــكــــــري 
الــــعــــاشــــرة عـــالـــمـــيـــاً مــــن حـــيـــث الــتــأهــب 
لـــإصـــابـــة، لــتــبــلــغ نــســبــة الإصـــابـــة بين 

السكان 10 في المئة.

ǧǧبسمة عزيز

ــــة الــــتــــرويــــجــــيــــة  ــلـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــــة الـ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــعـــــث مـ ــبـ ــ تـ
ــيـــة تــــنــــوع الـــشـــركـــات  لـــلـــفـــعـــالـــيـــة، مــــن نـــاحـ
المشاركة وعددها الــذي يصل إلــى 100 
شــركــة، والــتــركــيــز عــلــى وجــــود عــروض 
ــنـــتـــجـــات  وحـــــســـــومـــــات كــــبــــيــــرة عــــلــــى الـــمـ
المعروضة فــي الــمــهــرجــان، إلــى الإيــحــاء 
بـــأن زيــــارة الــمــهــرجــان ســتــؤدي لتوفير 
ــــار الــــوقــــت  ــتـــــصـ ــ كـــبـــيـــر فـــــي الــــنــــفــــقــــات واخـ
والمكان بالعثور على مختلف الحاجات 
المتنوعة في مكان واحد ألا وهو مكان 
الـــمـــهـــرجـــان، لـــكـــن الــــواقــــع لـــيـــس مــطــابــقــاً 

تماماً لتلك الصورة المرسومة.

انتقادات للمكان والمعروضات
فــــي اســـتـــطـــاع لآراء بـــعـــض الــمــواطــنــيــن 
الذين زاروا مهرجان التسوق في دمشق 
الأخير، قال مروان رب أسرة مكونة من 
3 أشخاص، »فكرة المهرجان جيدة وقد 
تــســاعــد فـــي تــلــبــيــة عــــدة احـــتـــيـــاجـــات، لكن 
الــمــلــحــوظ كــــان قــلــة الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
المعروضة، من حيث عــدم وجــود تنوع 
ــة مــــن رز  ــيــ ــاســ ــلـــع الأســ فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــسـ
ــبــــات، واقــــتــــصــــارهــــا عــلــى  ــلــ ــعــ وزيــــــــــوت ومــ
ــــرت،  شــــركــــة واحــــــــدة لا تـــنـــتـــج كــــل مــــا ذكــ
بـــــــل هــــــنــــــاك أكــــــثــــــر مـــــــن جــــــنــــــاح مـــخـــصـــص 
للبسكويت والشوكولا عوضاً عن عرض 

سلع أساسية للأسرة بأكملها«.

ــابــــع مـــــــروان الــــــذي يــعــمــل عـــجـــانـــاً فــي  وتــ
أحد الأفــران الخاصة، إن »المكان الذي 
يــقــام فيه الــمــهــرجــان لــم يعد مناسباً في 
فصل الصيف بسبب الحر وعدم وجود 
تهوية نهائياً، الأمر الذي لا يشجع على 
إمضاء وقت كافٍ للتسوق في الداخل«.

شعور بالغبن
مــن جهتها تحدثت أم عــدنــان 56 عــامــاً، 
ــلــــمــــرة الأولــــــــــــى، إن  تـــــــــزور الــــمــــهــــرجــــان لــ
»الإعلان عن المهرجان لا يشبه الواقع 
إطـــــاقـــــاً، فـــأقـــســـام الألـــبـــســـة والــمــنــتــجــات 
لما  تــعــرض سلعاً منافسة  النسيجية لا 
ــــو مـــــوجـــــود فـــــي الـــــســـــوق، نـــاهـــيـــك عــن  هـ
ضيق مساحة الأجــنــحــة، التي لا تسمح 
بــعــرض تشكيلة واســعــة مــن البضاعة«، 
مشيرة إلى أنها تشعر بالغبن بعد زيارة 

المهرجان.
وأضــافــت أم عــدنــان، »توقعت أن أتمكن 
مـــن الــحــصــول عــلــى أغـــراضـــي الــمــرتــبــطــة 
بشهر رمــضــان الــكــريــم الـــذي اقــتــرب بدأ 
حلوله، لكني لم أجد أيةً منها، فلا يوجد 
تــمــور ولا قمر الــديــن أو تمر هــنــدي أو 
غـــيـــرهـــا مــــن حـــاجـــيـــات مــرتــبــطــة بــالــشــهــر 

الكريم«.

عروض ومغامرات
لوحظ من زوار المعرض عدم الشعور 
بالرضى عن آلية العروض التي تجري، 
حيث أنها ليست بالمستوى المطلوب، 
عــــلــــى  تــــــــفــــــــرض  إذ  ومـــــــــــــحـــــــــــــدودة جــــــــــــــــداً 
المستهلك كميات أو نوعيات من السلع 
قـــد لا يــحــتــاج لــهــا تــمــامــاً لــاســتــفــادة من 
العروض المعلنة، إضافة إلى أن بعض 
الـــمـــنـــتـــجـــات الـــــمـــــوجـــــودة غــــيــــر مـــعـــروفـــة 
ــالـــــي يــشــكــل  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وبـ ــــامـ ــعـ ــ الـ
شـــراؤهـــا مــغــامــرة فــي دفـــع ثمنها وعــدم 

مهرجانات »صنع في سورية« نجاح في الترويج أم التوفير!
مرت ثلاث سنوات على إطلاق فعاليات مهرجانات التسوق 

»صنع في سورية« في مختلف المحافظات، وكانت كافية 
لمنح مثل هذه المبادرات خبرة وتجربة بما يجب أن يتوفر 
فيها أو كيفية تفادي أكبر قدر ممكن من السلبيات، وبات 

من الممكن بدء عملية تقييم موضوعي للفعالية التي لم ترق 
لدرجة كافية لتلبية حاجات المستهلك، ولم تخرج عن كونها 

تصب في مصلحة المصنّع على حساب الزبون.

ضــــمــــان الـــنـــتـــيـــجـــة، وخـــــاصـــــة الـــمـــنـــظـــفـــات 
والــمــنــتــجــات النسيجية، فــضــاً عــن عــدم 
ــعــــار عـــدة  وجــــــود فــــــارق حــقــيــقــي فــــي أســ
مــنــتــجــات فـــي بــعــض الأجـــنـــحـــة عــمــا هو 
مــعــروض فــي الــســوق، بما يجعل فكرة 

التوفير مبالغاً بها.
وبمجمل الانتقادات، يبدو أن الحديث 
ــلــــك وتـــحـــقـــيـــق  ــهــ ــتــ ــمــــســ ــة الــ ــلــــحــ عــــــــن مــــصــ
الــفــائــدة والــتــوفــيــر، فــي حملة الترويج 
للمهرجان لــم تخرج عــن كونها فقاعة 

دعــائــيــة، لا تــلــبــث أن تــتــاشــى بمجرد 
الـــوصـــول إلـــى قــاعــة الــمــهــرجــان، ليبقى 
القائمون على الفعالية المتحكم الأكبر 
والمستفيد الأكثر من تنظيمها لتحقيق 

الأرباح.
ــــدام عــــبــــارة  ــــخـ ــتـ ــ نـــــقـــــول: إن اسـ بــــقــــي أن 
»صنع في سورية« للترويج والتسويق 
عـــلـــى هـــــذا الـــشـــكـــل وبــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، قــد 
سحب الدسم المرجو من هذه العبارة، 

وأفقدها بريقها وجوهرها الإيجابي.

مليونا مصاب بالسكري يعانون المرض والفقر وفقدان الأنسولين!
فُقِدَ الأنسولين منذ 

عام تقريباً، ويعتبر 
تأمينه من قبل 

مرضى السكري صعباً 
للغاية، وغالباً ما يتم 

تأمينه من السوق 
السوداء دون معرفة 
مصدره أو صلاحيته.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وتعمل في سورية سبع شركات لإدارة 
الــــنــــفــــقــــات الــــطــــبــــيــــة، ومــــجــــمــــوع رؤوس 
ــــة،  ــــوريـ ــــرة سـ ــيـ ــ لـ ــيــــون  ــلــ أمـــــوالـــــهـــــا 350 مــ
وهـــــي: شـــركـــة مــيــدكــســا- شـــركـــة إيــمــبــا- 
شركة الخدمات المميزة- شركة غلوب 
مــــــــد- شـــــركـــــة مــــيــــد ســـــيـــــر- شـــــركـــــة كــيــر 
كـــــــارد- شـــركـــة الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة، وذلــــك 
التأمين  لقطاع  السنوي  التقرير  حسب 

بعام 2014.
وبــتــاريــخ 2017/5/21 بلغ عــدد مــزودي 
الطبية  الشبكة  إلــى  المنتسبين  الــخــدمــة 
ــة الــــســــوريــــة لــلــتــأمــيــن  ــامــ ــعــ لـــلـــمـــؤســـســـة الــ
/8460/ مــزود خدمة )أطــبــاء- مخابر- 

مشافي- تصوير شعاعي- ...(.

 خصخصة وحلقات 
وساطة متداخلة

ــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أن الــمــظــلــة  مـ
الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة وفـــــقـــــاً لـــلـــنـــمـــط الــــمــــعــــمــــول بــه 
والـــمـــفـــروض عــلــى الـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم، من 
ــــة والاقــــتــــطــــاعــــات  ــــدمـ ــــخـ ــيــــث جـــــــــودة الـ حــ
الــشــهــريــة الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــا، ومـــا يستفيد 
مـــنـــه الـــمـــؤمـــن عــلــيــه مــــن خــــدمــــات لــقــائــهــا 
وأســــعــــار كــــل مـــنـــهـــا، لــــم تـــكـــن إلا خــطــوة 
من خطوات خصخصة القطاع الصحي، 
عبر رفــع يــد الــدولــة رويـــداً وتــبــاعــاً عنه، 
لمصلحة الــقــطــاع الـــخـــاص، والــوســطــاء، 
بــل وســطــاء الــوســطــاء )الــمــؤمــن عليه- 
الجهة العامة- مــزود الخدمة- شركات 
لــلــتــأمــيــن-  ــة  الــــســــوريــ الـــنـــفـــقـــات-  إدارة 
شـــركـــات الــتــأمــيــن( فـــي حــلــقــات مــتــداخــلــة 
ــا جــــــــــزءاً مـــــن هــــوامــــش  ــهـ ــنـ تـــحـــصـــد كـــــل مـ
الأربــــــــاح عـــلـــى حـــســـاب مــعــيــشــة الــمــؤمــن 
عليهم، وصــحــتــهــم، الأمـــر الـــذي انعكس، 
ــــا زال، ســـلـــبـــاً عـــلـــى مــصــلــحــة الــمــؤمــن  ومـ

عليهم.

مشاكل متفاقمة
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا ســبــق )الــتــطــور 
ــــات  ــــركـ ــــدد شـ ــعــ ــ والـــــنـــــمـــــو الـــــمـــــلـــــحـــــوظ- تــ
ــــداد  أعــ ــيـــة، زيــــــــادة  ــبـ الـــطـ ــفـــقـــات  ــنـ الـ إدارة 
مزودي الخدمة المنتسبين( إلا أن هذا 
الـــقـــطـــاع تــتــفــاقــم مــشــاكــلــه، وخـــاصـــة على 
مــســتــوى انــعــكــاســات ذلـــك عــلــى مستوى 
ــان الـــصـــحـــي  ــ ــمــ ــ ــــضــ ــديــــن مـــــــن الــ ــيــ ــفــ ــتــ ــمــــســ الــ
مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الـــــــدولـــــــة، بــقــطــاعــيــهــا 
يــمــكــن  ــيــــث  حــ والإداري،  ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
والانعكاسات  المشاكل  بعض  تلخيص 

السلبية بالتالي:
ارتــــــــــفــــــــــاع أســـــــــعـــــــــار الأدويــــــــــــــــــــــة، وخــــــاصــــــة 
لـــأمـــراض الــمــزمــنــة- انــخــفــاض سقوف 
ــيــــة أو عـــــــــدم وجــــــــودهــــــــا لـــبـــعـــض  ــغــــطــ ــتــ الــ
الأمــــــــــراض- فــــقــــدان الـــثـــقـــة مــــع شـــركـــات 
الـــنـــفـــقـــات الـــطـــبـــيـــة- الــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة 
الــمــؤمــن عليه لاستكمال  الــتــي يحتاجها 
عــــاجــــه- امـــتـــنـــاع بـــعـــض الـــشـــركـــات عــن 
ــــرف بـــعـــض الـــوصـــفـــات والإجـــــــــراءات  صـ
الــطــبــيــة، مــثــل عـــاجـــات الأســـنـــان ولــيــزر 
الـــعـــيـــن، وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــشــاكــل الــيــومــيــة 
الــتــي تــعــتــرض مصلحة الــمــؤمــن عليهم، 

وتــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى صــحــتــهــم، نــاهــيــك 
عما يحتاجه بعض المرضى من تصوير 
طبقي محوري، أو بالمرنان، بظل عدم 
توفر هذه الخدمات في بعض الأحيان، 
أو التذرع بتعطل الأجهزة لدى مزودي 
ــــن مــــــبــــــررات عــــدم  الـــــخـــــدمـــــة، وغــــيــــرهــــا مــ
اســـتـــفـــادة الــمــؤمــن عــلــيــه مــنــهــا، وارتـــفـــاع 
الخاص،  القطاع  لــدى  بالمقابل  تكاليفها 
ــــز الــــطــــبــــيــــة أو فـــي  ــ ــراكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ســــــــــــواء فـــــــي الـ
المشافي، على الرغم من أن الاقتطاعات 
الــــشــــهــــريــــة لـــــقـــــاء الــــتــــأمــــيــــن يــــتــــم فـــرضـــهـــا 
وحسمها تباعاً، بغض النظر عن جودة 

الخدمة وفاعليتها وجدواها.

 سلبيات على حساب
 المؤمن عليهم

لــقــد كـــان لــكــل هـــذه الــمــشــاكــل انــعــكــاســات 
ســلــبــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم، 
وصــحــتــهــم، والــغــايــة الــمــرجــوة أصـــاً من 
الــصــحــي، مــا يستدعي  التأمين  مضمون 
ضــرورة إعــادة النظر بالمظلة التأمينية 
الصحية وفقاً لضوابط وشروط أفضل، 
تتناسب مع ظروف واقع المؤمن عليهم 
ــــة نــاحــيــة  ــــاصـ ــلـــهـــم الـــصـــحـــيـــة، وخـ ومـــشـــاكـ
الــظــرف الاقــتــصــادي المعاشي المتردي 
لـــــــهـــــــؤلاء، بــــاعــــتــــبــــار أنـــــهـــــم مــــــن أصــــحــــاب 
الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، والـــمـــتـــآكـــل، بــالإضــافــة 
لـــانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
الــصــحــي الـــعـــام نــتــيــجــة مــجــمــل ســيــاســات 
الإفـــقـــار الــمــتــبــعــة حــكــومــيــاً، والــتــي طالت 
عموم المواطنين، ناهيك عن أن المظلة 
ــيــــن عــلــى  ــالــ الــــتــــأمــــيــــنــــيــــة لــــــم تــــشــــمــــل الــــمــــحــ
المعاش والمستقيلين، وخاصة من كبار 
الــــســــن، والــــذيــــن تـــغـــدو الـــحـــاجـــة لــلــطــبــابــة 
والـــعـــاج بــالــنــســبــة إلــيــهــم ضــــرورة حياة 
وبـــقـــاء، نــظــراً لــكــثــرة أمــراضــهــم المتعلقة 
غـــالـــبـــاً بــالــســن والـــشـــيـــخـــوخـــة، بــاســتــثــنــاء 
ــيــــاري،  ــتــ ــقــــطــــاعــــات وبـــشـــكـــل اخــ بـــعـــض الــ
ــبــــاراً مــــن تــخــفــيــض  ــتــ ولـــعـــل ذلـــــك يـــبـــدأ اعــ
ــــولًا  ــــدد وســــطــــاء تـــأمـــيـــن الـــخـــدمـــة، وصـ عـ
ــا الــكــامــل على  لاســـتـــعـــادة الـــدولـــة لـــدورهـ
مـــــســـــتـــــوى الـــــطـــــبـــــابـــــة والــــــــــعــــــــــاج، ســـــــواء 
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــــدولــــــة، أو لــلــمــواطــنــيــن 

عموماً.
علماً أن كــل مــا سبق ذكــره كــان محور 
ــبــــات  ــالــ ــمــــطــ ــــات والــ ــاشـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــيــــر مــــــن الـ ــثــ ــكــ الــ
الـــمـــحـــقـــة مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن الــــمــــؤمــــن عــلــيــهــم 

إعادة النظر بقطاع التأمين الصحي لمصلحة المؤّمن عليهم
شهد فرع التأمين الصحي تطوراً ملحوظاً ونمواً كبيراً، حيث 

شهد قفزة كبيرة في حجم أقساطه وعدد مؤمنيه، بعد 
السماح للقطاعين الإداري والاقتصادي في الدولة بإجراءات 

التأمين الصحي للعاملين في هذين القطاعين، وذلك اعتباراً 
من عام 2010.

ــــي الـــــــدولـــــــة، بـــقـــطـــاعـــيـــهـــا، الاقــــتــــصــــادي  فــ
والإداري، سواء عبر إداراتهم، أو عبر 
ممثليهم في النقابات، كما من قبل اتحاد 
نــــقــــابــــات الــــعــــمــــال، حـــيـــث ســـبـــق وأن تــم 
عرض الكثير من النقاط والاقتراحات 
بـــهـــذا الـــمـــجـــال، ولـــكـــن دون أيــــة جـــدوى 
إيــــجــــابــــيــــة تــــصــــب فــــــي مـــصـــلـــحـــة هــــــؤلاء 
حـــتـــى الآن، بــمــقــابــل اســـتـــفـــادة شـــركـــات 
التأمين، ومزودي الخدمة، وغيرهم من 
الوسطاء، على حسابهم، وعلى حساب 

تدهور صحتهم.

 أرقام رسمية 
لمصلحة أصحاب الأرباح

حــــــصــــــاد  أن  إلــــــــــــــــى  الإشـــــــــــــــــــــــــــارة  تــــــــــجــــــــــدر 
أقـــــســـــاط فــــــرع الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي بــلــغــت 
5.246.207.818 ليرة سورية، وبنسبة 
ــــروع  ــفـ ــ الـ ــالـــــي  ــ ــــمـ إجـ ــــن  مــ  %36.19 بـــلـــغـــت 
التأمينية الأخــرى، وهي النسبة الأعلى 
من فروع التأمين، وذلك حسب بيانات 
عـــام 2014، كــمــا بلغت نسبة الــنــمــو بين 

عامي 2013- 2014 %4.91.
ــــن الإشـــــــــــارة إلــــــى أن حــصــة  كـــمـــا لابــــــد مـ
شــركــات الــتــأمــيــن الــخــاصــة مــن الأقــســاط 
في عام 2014 بلغت 911.646.786 ليرة 
ســوريــة، وبنسبة زيـــادة عــن عــام 2013 

بلغت %9.94.
أمــــــــــا مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة تــــــــــــوزع الــــتــــعــــويــــضــــات 
الــــمــــســــددة عـــلـــى الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي فــقــد 
كانت بنسبة حوالي 34.7 % من إجمالي 
ــيـــث بـــلـــغـــت تــعــويــضــاتــه  الـــتـــعـــويـــضـــات، حـ
حوالي 3.7 مليار ليرة بزيادة 28 %عن 
المسدد في العام 2013 ونسبته حوالي 

70%من أقساط التأمين الصحي.
الأرقـــــــام أعــــــاه، تــشــيــر إلــــى حــجــم هــذا 
نموه  الكبير، ونسبة  التأميني  الــفــرع 
ــــر، كـــمـــا يــشــيــر  الــمــرتــفــعــة عــــامــــاً بـــعـــد آخــ
بنفس الــوقــت إلــى حجم الــعــائــدات من 
الأقساط المقتطعة من المؤمن عليهم 
لمصلحة شــركــات الــتــأمــيــن، ومـــزودي 
الـــــــــخـــــــــدمـــــــــة، مــــــــــن أصــــــــــحــــــــــاب الأربـــــــــــــــــاح 
الـــذيـــن يـــــــزدادون ثــــــراءً، بــمــقــابــل تــزايــد 
الــمــشــاكــل والــســلــبــيــات الـــتـــي يــحــصــدهــا 
الــمــؤمــن عــلــيــهــم، مـــن أصـــحـــاب الأجـــور 
والــــمــــعــــدمــــيــــن، وحـــــــدهـــــــم، ســــــــــواء عــلــى 
ــلـــى حــســاب  حــــســــاب مــعــيــشــتــهــم، أو عـ

صحتهم ومستقبلهم.

للتذكير والتأكيد والمتابعة
أخــــيــــراً نـــــرى ضـــــــرورة الـــتـــذكـــيـــر بــبــعــض 
الــــــــــواجــــــــــبــــــــــات والــــــــتــــــــعــــــــهــــــــدات الــــــــتــــــــي مــــن 
الـــمـــفـــتـــرض أن يـــقـــدمـــهـــا مـــــــزود الـــخـــدمـــة 
الكثير  تعترضها  والــتــي  عليهم،  للمؤمن 
ــــي ظــل  ــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذ، فــ ــــن الـــــشـــــوائـــــب عــ مــ
ــلــــت جــــــــــراء تـــدنـــي  ــفــ ــتــ ازديــــــــــــــاد حــــــــــالات الــ
مستوى الرقابة والمتابعة، بما في ذلك 
مـــن مــحــابــاة لــلــشــركــات بــمــوجــب الــعــقــود 
معها في كثير من الأحيان، أو التغاضي 
ــقــــدمــــي الـــخـــدمـــة  ــــن بــــعــــض ســــلــــبــــيــــات مــ عــ
مــن المتعاقدين مــع هــذه الــشــركــات، من 
أطــبــاء ومــخــابــر ومــشــافٍ ومــراكــز طبية 
وعـــــيـــــادات وغــــيــــرهــــا، خـــاصـــة بـــظـــل عـــدم 
الــمــؤمــن عليهم لحقوقهم بسبب  مــعــرفــة 
كثرة التعديلات التي تصدر بخصوص 
شــرائــح الأســعــار ونــســب تحمل العقود، 
وغيرها من التعليمات المتبدلة الأخرى:
- يــتــعــهــد مــــقــــدم الـــخـــدمـــة بـــــأن يــســتــقــبــل 
حــامــلــي بــطــاقــة الــتــأمــيــن الــصــحــي والــذيــن 

هم بحاجة إلى العلاج.
- ويتعهد بالالتزام بالتعرفات والأسعار 
المتفق عليها وأن لا يتقاضى أي مبلغ 
إضافي من المريض المستفيد، فيما عدا 
المبلغ المبين في النظام الإلكتروني أو 
البطاقة،  الــظــاهــرة على  المئوية  النسبة 
أو كلفة أية أعمال إضافية لخدمات طلبها 

المستفيد أو غير مغطاة أو مرفوضة.
- كما يتعهد مقدم الخدمة بــأن يوضح 
لــلــمــســتــفــيــد حـــامـــل الــبــطــاقــة مــبــلــغ حصته 
ومبلغ حصة شركة التأمين وذلك بإبراز 
التعرفة أو إبــاغ المريض بالقيمة قبل 

الشروع بأي إجراء.
- يتعهد مقدم الخدمة بعدم إجـــراء أي 
تعديل أو تغيير في التعرفات والأسعار 
مــــا لــــم يـــكـــن صــــــــادراً رســـمـــيـــاً عــــن وزارة 

الصحة.
ــــة بــتــخــصــيــص  ــــدمـ ــــخـ - يـــتـــعـــهـــد مـــــقـــــدم الـ
موظف )حيث أمكن وفقاً لحجم العمل( 
يــــهــــتــــم بــــالــــمــــرضــــى الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن حــمــلــة 

بطاقات التأمين الصحي.
- كــمــا يــتــعــهــد مـــقـــدم الـــخـــدمـــة بــالــحــرص 
على تقديم الخدمة المطلوبة والمألوفة 
ووفــقــاً  للمستفيدين،  عليها  والــمــتــعــارف 
للأصول والــبــروتــوكــولات المعمول بها 
دون أي تمييز فــي الــتــعــامــل بــيــن حملة 

البطاقات.

 الاقتطاعات 
الشهرية 

لقاء التأمين 
يتم فرضها 

وحسمها تباعاً 
بغض النظر عن 

جودة الخدمة 
وفاعليتها 

وجدواها
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شؤون اقتصادية

مليون هكتار من القمح... 

وإنتاج بـ 400 مليون دولار تقريباً..

ǧǧ عشتار محمود

بين الــجــزيــرة وســهــل الــغــاب نطّلع على 
ــة،  ــ ــــوريـ ــــي سـ ــمــــح فــ ــقــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ مــــعــــطــــيــــات إنــ

ومآلات تسويقه...

 قمح الجزيرة 
)أربح( والمازوت هو السر

تــقــدر تــكــالــيــف الــكــغ مـــن الــقــمــح الــمــروي 
فــــي الــــجــــزيــــرة الــــســــوريــــة لــــهــــذا الـــمـــوســـم 
بحوالي 51 ليرة للكغ، وقــرابــة 20500 
لــيــرة لــلــدونــم، بينما سعر البيع المحدد 
حكومياً يبلغ 140 ليرة للكغ. بعائد من 
كغ القمح يقارب 89 ليرة، ونسبة %74 
ربــــح، وهــــي تـــقـــارب نــســب الأربــــــاح قبل 
الأزمــة حيث كانت التكلفة تــتــرواح بين 

25-30% من السعر. 
أي أن نــســبــة الـــعـــوائـــد فـــي الـــجـــزيـــرة لم 
تتغير كثيراً، لكن مع ذلك فإن مساحات 
الـــقـــمـــح فــــي الـــجـــزيـــرة لا تـــتـــوســـع، حــيــث 
تقدر مساحات زراعة القمح في الجزيرة 
هذا العام بحدود 443 ألف هكتار، بينما 
ألـــف هكتار،  للحصاد منها 369  الــقــابــلــة 
أمـــا الــتــقــديــرات الــرســمــيــة لــلــعــام الــمــاضــي 
فــتــشــيــر إلـــــى أن الـــمـــســـاحـــات الـــمـــزروعـــة 
فــعــاً كــانــت قــد قــاربــت 472 ألـــف هكتار، 
بــيــنــمــا الـــتـــقـــديـــرات الــمــحــلــيــة كـــانـــت تشير 
إلـــى أن الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة لـــم تتعدَّ 
394 ألـــف هــكــتــار، أي بــكــافــة الــتــقــديــرات 
فـــإن الــمــســاحــات لا تــتــراجــع كــثــيــراً، ولا 
تتقدم. ورغم أن العوائد لا تزال مجدية 
فـــي الـــجـــزيـــرة، إلا أن مــنــافــســة منتجات 
أخرى تصديرية كالنباتات الطبية تدفع 

الــمــزارعــيــن إلـــى عـــدم تــوســيــع مــســاحــات 
زراعـــة القمح، حيث تصل عــوائــد زراعــة 
حــبــة الــبــركــة والـــيـــانـــســـون إلــــى أكـــثـــر من 

600-700% من التكلفة!
التكاليف في الجزيرة لا تــزال تتماشى 
مع الأسعار، والنقطة المفصلية في هذا 
الانخفاض في التكلفة والمحافظة على 
الجدوى، هي أسعار المازوت المنخفضة 
في المنطقة، والتي لا تتجاوز 43 ليرة 
للتر، بالإضافة إلى تكاليف الحصاد التي 
ــم، بــعــد  ــلــــدونــ لــ ــيــــرة  لــ تــــتــــجــــاوز 2500  لا 

تحديد السعر للحصادات في المنطقة.

سعر التجار أقل بـ %28
ستبلغ قيمة إنــتــاج الــقــمــح فــي الــجــزيــرة 
حــوالــي 108 مليون دولار، بكميات قد 
تــقــارب 400 ألــف طــن، وســعــر الحكومة 
محولًا للدولار أي حوالي 270 دولاراً 
ــيــــمــــة لــــــن تـــعـــود  ــقــ لــــلــــطــــن، ولـــــكـــــن هــــــــذه الــ
لــلــفــاحــيــن لأن الـــجـــزء الأعـــظـــم مــنــهــم لن 
يبيع لمراكز التوزيع الحكومية مباشرة، 
الــتــي لا يــصــل إلــيــهــا إلا نــســبــة تــراوحــت 
في العامين الماضيين بين 15-20% من 
الإنتاج الكلي المقدر، بينما قرابة 80-
85% من الإنتاج تدور في السوق، ولا 
تــصــل لــلــحــكــومــة مــبــاشــرة أو فــي أوقـــات 

الجمع الأساسية بل لاحقاً.
يـــفـــضـــل الـــــمـــــزارعـــــون ألا يـــتـــكـــلـــفـــوا عــلــى 
الــعــتــالــة والــنــقــل والأكـــيـــاس والـــرشـــاوي 
والــحــواجــز، والــتــي تشكل نسبة تفوق 
10% من تكلفة الكغ، بل يبيعوا للتجار 
بـــأســـعـــار تــــتــــراوح الــــيــــوم فــــي الـــجـــزيـــرة 
لـــلـــكـــغ، وأقــــــل مــن  لـــيـــرة  بـــيـــن 110-100 

1,1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي لا تزال قيد الإنتاج في سورية، وقد زرعت بالقمح في موسم العام الحالي، كما تشير التقديرات، ومن هذه المساحات فإن 
الإنتاج المتوقع لموسم 2017 الذي بدأت بواكير حصاده قد يبلغ 2,17 مليون طن! وفق تصريحات رسمية لوزير الزراعة، ولكن بعيداً عن التصريحات الرسمية فإن 

أرقام الغلة الوسطية في العام الماضي تقول: بأن مساحة كهذه ستنتج قرابة 1.5 مليون طن..

الـــســـعـــر الـــرســـمـــي بـــمـــقـــدار 28%، بــيــنــمــا 
هـــــؤلاء الـــتـــجـــار لـــن يــســلــمــوه لــلــحــكــومــة 
بـــــالـــــضـــــرورة، فــــمــــرابــــح بـــيـــعـــه فـــــي وقـــت 
ــاء أعــــلــــى،  ــ ــتـ ــ ــــشـ لاحــــــــق وتــــــحــــــديــــــداً فــــــي الـ
حــيــث ارتــفــع ســعــر كــغ الــطــحــيــن بنسبة 
50% عــن ســعــر الــقــمــح فــي الحسكة في 
شــتــاء الــعــام الــمــاضــي رافــعــاً معه أسعار 
القمح المخزن، كما أن بيعه إلــى حلب 
ودمــــــشــــــق يـــــؤمـــــن أســــــــعــــــــاراً أفـــــضـــــل مــن 
الــســعــر الــحــكــومــي كــلــمــا اقــتــرب الــشــتــاء، 
حيث يباع لاحقاً للحكومة بسعر أعلى، 
أو لــتــأمــيــن حـــاجـــات بــعــض الــصــنــاعــات 
الغذائية المرتبطة بالقمح مثل: الفريكة 
والبرغل التي أسعار الكغ منها تبلغ 10 
أضعاف سعر القمح في حالة الفريكة، 

وثلاثة أضعاف في حالة البرغل.
أما التهريب كوجهة للقمح المنتج، فيبدو 
من المقارنات بأنه غير مجدٍ في الفترة 
ــعــــام، وبــالــســعــر الــرســمــي  الــحــالــيــة مـــن الــ
الحالي الذي يقارب 270 دولاراً للطن،  
فـــالـــنـــشـــرات الـــرســـمـــيـــة الـــتـــركـــيـــة لأســـعـــار 
واردات القمح بأنواعها تشير إلى سعر 
وسطي يقارب 265 دولاراً للطن، وهو 
أقل من السعر الرسمي المحلي في هذا 
الــعــام، بينما قــد تــكــون جـــدوى التهريب 
أعلى في مناطق مثل ريف حلب، حيث 
تــــركــــيــــا مــــنــــفــــذ أســــــاســــــي لـــلـــتـــصـــريـــف فــي 

الظروف الحالية.
سهل الغاب.. زراعة القمح )هامشية(

فـــي مــنــطــقــة ســهــل الـــغـــاب لـــم يــعــد الــقــمــح 
يــــــــزرع إلا لإراحــــــــــة الأراضـــــــــــي وتـــنـــويـــع 
ــــل الــــــــــــضــــــــــــروري بــــــيــــــن ســـنـــة  ــيــ ــ ــــاصــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
وأخــــرى، بينما مــن حــيــث الــجــدوى فــإن 

عوائد القمح ضئيلة ومخاطر الخسارة 
موجودة بشكل جدي.

فالتكلفة في منطقة السقيلبية للكغ أكثر 
مــن ضــعــف الــتــكــلــفــة فــي الــجــزيــرة، حيث 
ــقـــارب: 110 لـــيـــرة، وتكلفة  تــكــلــفــة الــكــغ تـ
الدونم المروي قرابة 44 ألف ليرة، أي: 
أن العائد بالمقارنة مع السعر الرسمي 
مــــا أضـــفـــنـــا ريـــع  يـــتـــجـــاوز 27%، وإذا  لا 
الأرض إلـــى الــتــكــلــفــة، وهـــو مـــا يستحق 
للفلاح من ملكيته لأرضه والذي يقارب 
ــــإن الـــمـــرابـــح  نــســبــة 25% مــــن الــتــكــلــفــة، فـ
الــفــعــلــيــة لا تــتــعــدى 2%، أي أن صــاحــب 
الأرض كـــان يستطيع أن يــؤجــر أرضــه 
هـــذه ليحصل عــلــى 13 ألـــف لــيــرة مقابل 
الدونم، وفق وسطي أسعار الأجــار في 
السقيلبية لهذا العام، بينما سيحصل من 
زراعــتــهــا عــلــى عــائــد لا يــتــجــاوز 12 ألــف 
ليرة إذا ما أنتجت 400 كغ في الدونم! 
أي: عـــائـــد الــتــأجــيــر الــوســطــي أعـــلـــى من 

عائد الزراعة...

 المازوت الغالي.. 
والآليات المحتكرة

التكاليف المرتفعة تعود بالدرجة الأولى 
إلى ارتفاع أسعار المحروقات، والري، 
ــعــــة، فــلــيــتــر  ــفــ ــيــــف الــــحــــصــــاد الــــمــــرتــ ــالــ ــكــ وتــ
الــــــمــــــازوت فـــــي ســــــوق الـــمـــنـــطـــقـــة يـــقـــارب 
ــــم أن الــمــزارعــيــن  350 لـــيـــرة لــلــتــر، ورغـ
ــلـــوا عـــلـــى وقـــــــود مــــن الــحــكــومــة  قــــد حـــصـ
ــــذا لــم  ــيـــرة لـــلـــتـــر، إلّ أن هـ بــســعــر 195 لـ
الأساسية  العمليات  تكاليف  على  يــؤثــر 
التي تستخدم الوقود كالفلاحة، والري 
والــــــحــــــصــــــاد، والــــــتــــــي تـــكـــالـــيـــفـــهـــا يــتــحــكــم 

وبعيداً عن تقدير 
كميات الإنتاج 

الدقيقة، وهو الأمر 
الصعب في الظروف 
الحالية، إلا أن هذه 

الثروة الزراعية التي 
تقدر قيمتها في 

العام الحالي بحوالي: 
400 مليون دولار 

تقريباً، بإنتاج 1,5 
مليون طن، وسعر 

140 ليرة، أي حوالي 
270 دولار للطن، لا 

تزال مستمرة نسبياً، 
تدفع استمرارية 

إنتاجها عائديتها 
الجيدة في بعض 

المناطق، ومرابحها 
الهامة للوسطاء 

مع الطلب الواسع 
والمضمون على القمح 

ومنتجاته!

لا يزال 3 مليون 
نسمة يقيمون 

في ريفي 
دمشق وحلب 
مقابل خسارة 

أكثر من 1.5 
مليون بين 2011-

.2016
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شؤون اقتصادية

بــــهــــا مــــالــــكــــو الآلــــــيــــــات الــــــازمــــــة أي: الــــــجــــــرارات 
ــــرذاذ لــلــري، وهـــؤلاء  والـــحـــصـــادات وشــبــكــات الـ
يــــشــــتــــرون الـــــــمـــــــازوت الــــحــــكــــومــــي الــــــمــــــوزع مــن 
المزارع، ويطلبون فوقه سعراً مرتفعاً لعمليات 

الفلاحة والحصاد والرذاذ.
فأصحاب الحصادات على سبيل المثال: طلبوا 
ســعــر 5000 لــيــرة لــحــصــاد الــدونــم وســطــيــاً، أمــا 
ــــري بـــــالـــــرذاذ والـــــجـــــرارات  ــ أصــــحــــاب شـــبـــكـــات الـ
الــمــطــلــوبــة لــهــا فــطــلــبــوا أيــضــاً ســعــر 6000 ليرة 
ــــرار الــفــاحــة  لــــري الـــدونـــم بـــريـــة واحــــــدة، أمــــا جـ
ــلــــدونــــم. وتـــكـــالـــيـــف هـــذه  فــيــطــلــب 7500 لــــيــــرة لــ
الــعــمــلــيــات فــي الــجــزيــرة لا تــتــعــدى 2500 ليرة 
للحصاد، و3200 للري، و2000 ليرة للفلاحة 
والإبذار سوية! فأسعار المحروقات المنخفضة 
في السوق تؤثر على مستوى أسعار العمليات 
الــــزراعــــيــــة كـــكـــل، وتـــقـــلـــل إمـــكـــانـــيـــة فـــــرض الــســعــر 

الاحتكاري كما في حالة الغاب.

 الحكومة باعت بذار شعير مع القمح.. 
ثم )جرمته(!

مــن أنتجوا قمحاً فــي منطقة السقيلبية وسهل 
الغاب لن يتجهوا كذلك الأمر إلى مراكز التوزيع 
الرسمية بشكل كبير، لأن البيع المباشر للتجار 
الـــــذي أصـــبـــح مــتــاحــاً فـــي ظـــل الــفــوضــى الــحــالــيــة 
أســهــل، ويــؤمــن حصولهم على قيمة منتوجهم 
نقداً وبسرعة، بينما في مراكز التوزيع فإنه عدا 
عــن كــلــف الــنــقــل والـــرشـــاوى والــعــتــالــة وغــيــرهــا، 
فــإن تجريم الــقــمــح، أي: حــســاب نسبة الشعير 
والـــقـــش الـــمـــوجـــود فـــي الـــقـــمـــح، وتــخــفــيــضــه من 
الـــســـعـــر حـــيـــث يــشــيــر الــــمــــزارعــــون فــــي الــمــنــطــقــة 
إلــى أن نسبة الشعير عالية في القمح فعلًا إلا 
أن الــســبــب يــعــود إلـــى الـــبـــذار الـــمـــوزع حــكــومــيــاً، 
ــــذي تــشــيــر تــجــربــتــهــم إلـــى أنـــه يــحــتــوي على  والـ
نــســبــة 5-7% بـــــذار شــعــيــر، عـــوضـــاً عـــن الــقــمــح، 
الــزراعــة، وتحاسب الحكومة  وتظهر هــذه بعد 

المزارعين على وجودها!
لذلك فإن أغلبهم يفضل البيع بأسعار أقل للتجار 
الذين إن سلموا للحكومة فإن باستطاعتهم أن 
أقـــل، وســعــر أعلى  يحصلوا على نسب تجريم 

لأن قــدرتــهــم عــلــى دفـــع الـــرشـــاوي أعــلــى، وقـــد اشــتــرى 
الـــتـــجـــار مـــن الـــمـــزارعـــيـــن فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي بـــأقـــل من 
السعر الرسمي بنسبة 20%، أي بسعر 80 مــن أصل 
100 للكغ سعر الــعــام الــمــاضــي، بينما بــاعــوا للحكومة 
بسعر 89 ليرة للكغ أي بنسبة تجريم لا تتعدى %2.

وبـــنـــاء عــلــى مـــا ســبــق فـــإن مـــزارعـــي الـــغـــاب لـــم يــعــودوا 
التي حيازاتها  القمح، فالمنطقة  مهتمين جدياً بزراعة 
البحث عن  بالتفتت، عليها  الزراعية صغيرة وتستمر 
عـــوائـــد مــرتــفــعــة، ولا يــمــكــن أن يــكــون الــقــمــح الــــذي قد 
ــيــــاراً أســـاســـيـــاً،  يــحــقــق ربـــحـــاً 12 ألــــف لـــيـــرة بـــالـــدونـــم خــ
مقابل النباتات الطبية التي تحقق عوائد في المنطقة 
تبلغ قرابة 500% في العام الحالي فالإنتاج قيمته 50 
ألــف، والكلف 10 آلاف لــيــرة، بينما فــي الــعــام الماضي 
كانت قيمة الإنتاج 80 ألف، والعائد قرابة 700%، حيث 
انخفض السعر بنسبة 50% تقريباً خلال عامين بسبب 
زيــادة كميات الإنتاج مقابل عدم زيــادة الطلب، حيث 
تجار قلة يقومون بتصدير هــذه الكميات الكبيرة من 
الــنــبــاتــات الطبية والــعــطــريــة كحبة الــبــركــة والــيــانــســون 

بالدرجة الأولى.

 المستثمرون يعملون في الغاب 
والمزارعون يؤجرونهم الأراضي

ــيـــن الــــجــــزيــــرة ومـــنـــطـــقـــة الـــــغـــــاب، فـــإن  ــقـــارنـــة بـ ــالـــمـ بـ
ظــاهــرة تأجير الأرض، متسعة فــي الــغــاب، حيث 
ــــرون كــبــار  ــــزاعــ يـــكـــثـــر وجـــــــود مــســتــثــمــريــن )أي مــ
قـــادروضـــن عــلــى تــمــويــل زراعــــة مــســاحــات كبيرة( 
يستأجرون الأراضي ويزرعونها في الغاب، أكثر 
مــمــا تــنــتــشــر هــــذه الـــظـــاهـــرة فـــي الـــجـــزيـــرة، ويـــدل 
عــلــى ذلــــك الأجــــــار الــمــنــخــفــض لـــدونـــم الأرض في 
السقيلبية على سبيل المثال حيث يدفع المستثمر 
لصاحب الأرض 12-13 ألف ليرة بالدونم، بينما 
قــد يحقق عــوائــد منه تــقــارب 50 ألــف إذا مــا زرع 
حــبــة الــبــركــة عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، أو بــنــســبــة %25 

أجار لصاحب الأرض.
بــيــنــمــا الــنــســبــة أعــلــى فـــي الــجــزيــرة حــيــث تـــتـــرواح بين 
الــــحــــالات  بـــعـــض  الــــمــــنــــاطــــق، وفــــــي  30- 50% حـــســـب 
يساهم صاحب الأرض ببعض تكاليف الحصاد، ولكن 
مع ذلك النسبة أعلى من الغاب، ما يدل على الإنتاجية 
الأعلى لــأرض، وعلى عدم توسع الظاهرة وبالتالي 

عدم وجود مساحات كبيرة معروضة للأجار، كما هو 
الحال في سهل الغاب.

والسبب يعود بالعمق إلى العائدية المنخفضة مع ارتفاع 
التكاليف الكبير في المنطقة من جهة، ولكن السبب الأهم 
هو التفتت الكبير في الحيازات الزراعية التي كان وسطي 
ــاً فــقــط فـــي عــــام 2010، فـــــإذا ما  الـــحـــيـــازة فــيــهــا 25 دونــــمــ
توزعت إلى 4-5 قطع من الأراضي، فإن بعض الحيازات 
لا تــتــجــاوز الــــ 5 دونـــم الــيــوم، وبــنــاء عليه فــإنــك كــمــزراع 
ستتجه حكماً إلى البحث عن طرف مستثمر يدفع أجار 
الأرض ويزرعها بما يشاء، وبهذه الحالة فإن الضامن أو 
المستثمر لن يقوم بزراعة الأرض بالقمح، بل سيزرعها 
بما هو ذو عائد أعلى لأنه سيدفع الربع لصاحب الأرض، 

أي لن يبقى له عائد يذكر إذا ما زرع قمحاً!
وتــصــل ضــمــانــات الــبــعــض إلـــى 300- 400 ألـــف دونــم 
فــي منطقة وســطــي الــحــيــازة فيها 25 دونـــم لـــأرض، 
تزرع هذه بأنواع مختلفة لكن أهمها النباتات الطبية 
ــــواع الــخــضــار الــتــي تــتــقــلــب مــرابــحــهــا حسب  وبــعــض أنـ
أســعــار الـــبـــازار وســــوق الــهــال المتقلبة لــحــد كــبــيــر بين 

عام وآخر...

74

51

28

110

الجزيرة الغاب

الخمس بالحد الأدنى للتجار!عائدية كغ القمح بالمقارنة بالتكاليفتكلفة كغ ل.س

يــصــل إلـــى الــحــكــومــة قـــرابـــة 20% مـــن إنــتــاج 
الــقــمــح فـــي الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة، بــيــنــمــا %80 
ـــــوزع عـــبـــر الـــتـــجـــار، أي  ــــذه الــــثــــروة تـ مــــن هـ
مـــا قــيــمــتــه بـــأســـعـــار الــقــمــح لـــهـــذا الـــعـــام 320 
مــلــيــون دولار، فـــإذا مــا اشــتــرى هـــؤلاء من 
الــمــزارعــيــن بــســعــر 110 لــيــرة لــلــكــغ، وبــاعــوا 
بسعر 140 ليرة للكغ فقط فإنهم يحصلون 
عــلــى خــمــس قــيــمــة الــقــمــح الــمــنــتــج أي على 
حوالي 67 مليون دولار، وقد ترتفع هذه 
الأرباح في حالة تخزين القمح وبيعه لاحقاً 
مــع ارتــفــاع الأســعــار وفــي أوقـــات الأزمـــات، 
ــــادرون عــلــى  ــقــ ــ مــــن هـــــذه الـــحـــصـــة يــحــصــل الــ
فرض أتــاوات أي: عبر الحواجز بأنواعها 
والمعابر وغيرها على نسبة هامة من حصة 

التجار، ومن عمليات نقل للقمح كلها... 
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

ــــن الــــخــــاصــــة  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ أصـــــــــــــدرت شـــــــركـــــــات الـ
الــــمــــدرجــــة فـــــي ســــــوق دمــــشــــق لـــــــأوراق 
ــعــــام 2016،  الـــمـــالـــيـــة بـــيـــانـــاتـــهـــا الـــمـــالـــيـــة لــ
هــــذه الـــبـــيـــانـــات اشــتــمــلــت عــلــى الــبــيــانــات 
النهائية لـ 4 شركات، والبيانات الأولية 
ــــراءة لأهــم  لــشــركــتــيــن، قــاســيــون تـــقـــدم قــ
نــتــائــج أعــمــال هـــذا الــقــطــاع، ليتوضح كم 

يربح وكيف...

الموجودات +33% والأرباح 
%21+

31.4 مــلــيــار ل.س إجــمــالــي مـــوجـــودات 
/6/ شـــركـــات تــأمــيــن خـــاصـــة مـــدرجـــة في 
ــــوق دمـــشـــق لــــــــأوراق الـــمـــالـــيـــة مــقــابــل  سـ
23.6 مليار ل.س في عام 2015، حيث 
ارتــفــعــت هـــذه الــمــوجــودات بنسبة %33 

بين عامي 2016-2015.
الأربــــــــــــاح  ــــي  ــالــ ــ ــمــ ــ إجــ ل.س  ــــلـــــيـــــار  مـ  3.4
الــمــحــقــقــة خــــال عــــام 2016، مــقــابــل 2.8 
مليار ل.س في عام 2015، لترتفع هذه 
الأربـــاح بنسبة 21% بين عامي 2015-

.2016
مـــن أيــــن تــأتــي مــــودجــــودات الــشــركــات؟ 
بالدرجة الأولى من الأقساط المدفوعة 
حيث أكثر من ربــع مــوجــودات شركات 
ــيـــن هــــي مــــن الأقـــــســـــاط الـــمـــدفـــوعـــة  ــأمـ ــتـ الـ
فـــي عـــام 2016، حــيــث دفـــع الــســوريــون 
4 مــلــيــار ل.س خـــال عـــام 2016 مقابل 
المقدمة  التأمين  الحصول على خدمات 
من الشركات، والأقساط المحصلة أعلى 
من مبالغ التأمين المدفوعة للزبائن، بما 

يشكل ربحاً تأمينياً.

 

أكثر من 96% من الأرباح لا تخضع 
للضرائب

حققت شــركــات التأمين أربــاحــاً إجمالية 
مـــلـــيـــار   3.4 ــغــــت  ــلــ بــ  2016 عـــــــــام  خـــــــــال 
ل.س، وتخضع أربــاح شركات التأمين 
الـــمـــســـاهـــمـــة لـــمـــعـــدل ضـــريـــبـــي يـــبـــلـــغ %15 
وبــعــكــس هــــذا الــمــعــدل عــلــى أربـــــاح هــذه 
ــــات، فــــــإن الــــضــــرائــــب الــمــســتــحــقــة  ــــركـ الـــــشـ
على هــذه الــشــركــات ينبغي أن تساوي 
لــلــبــيــانــات  ووفـــــقـــــاً  ل.س،  مـــلـــيـــون   510
الــمــالــيــة الــمــنــشــورة فـــإن قــيــمــة الــضــرائــب 
المستحقة تساوي 129.2 مليون ل.س 

ــقـــــط مـــن  ــ فـ ــبــــة %3.8  نــــســ ــكــــل  تــــشــ وهـــــــــي 
إجــمــالــي الأربــــــاح، أي أن نــســبــة %96.2 
مــن الأربــــاح لا تخضع للضريبة! وذلــك 
بفعل إعفاء الأرباح الناجمة عن تغيرات 
أســـــعـــــار الـــــصـــــرف مـــــن الــــضــــريــــبــــة بــحــجــة 
أنها أربــاح غير محققة )غير ناتجة عن 
النشاط التشغيلي(، وهذا وفق قرارات 
من السلطات النقدية، ومصرف سورية 
الــمــركــزي، لتتيح الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
التنازل عن 381 مليون ل.س من حصة 
الدولة من أربــاح هذه الشركات لصالح 
أرباحهم  تتأتى  الــذيــن  المساهمين  كــبــار 
بقسمها الأكبر من انخفاض قيمة الليرة.
وبـــالـــمـــقـــارنـــة فــــإن الأربـــــــاح ارتـــفـــعـــت بين 
إلـــــى 3.4  عـــامـــيـــن مــــن 2.8 مـــلـــيـــار ل.س 
مليار وبنسبة زيادة 21%، ومع ذلك فإن 
الــضــرائــب المستحقة على هــذه الأربـــاح 
لــم ترتفع بــل انخفضت بنسبة 18% من 
157 مليون ل.س خلال عام 2015 إلى 

129.2 مليون ل.س في 2016!

إيرادات شركات التأمين
تأتي إيرادات شركات التأمين من ثلاثة 
مـــصـــادر، الأول: أقــســاط الــتــأمــيــن مقابل 
الــمــدفــوعــات، والــثــانــي هــو: الــفــوائــد على 
الودائع المصرفية، حيث تضع جزءاً من 
الموجودات كودائع في البنوك الخاصة 
والطريق  مقابلها،  فــوائــد  على  وتحصل 
الــثــالــث لتحقيق الإيــــــرادات هـــو: ارتــفــاع 

سعر الصرف..

57% معدل ربح التأمين
وفقاً للبيانات المالية النهائية المنشورة 
والـــتـــي تــتــضــمــن /4/ شـــركـــات فــقــط، فــإن  

شركات التأمين في 2016

الأرباح السهلة تزيد 21% خلال سنة!
تعتبر شركات التأمين العمود الثاني في القطاع المالي الخاص 

في سورية بعد المصارف الخاصة، وتشهد هذه الشركات 
كما البنوك استمراراً في ارتفاع أرباحها ونمواً في موجوداتها 

سنة بعد أخرى في سياق متناقض مع مجمل حركة النشاط 
الاقتصادي الفعلي في سورية!

صافي أقساط التامين المسددة من قبل 
التأمين بلغت  لــخــدمــات  الــزبــائــن كمقابل 
2.8 مليار ل.س ، بالمقابل فــإن صافي 
الـــقـــيـــمـــة الـــتـــي دفـــعـــتـــهـــا شــــركــــات الــتــامــيــن 
فقد  المحققة  الــخــســائــر  عــن  كتعويضات 
العملية  بنتيجة  مليار ل.س،   1.2 بلغت 
تحقق هـــذه الــشــركــات 1.6 مــلــيــار ل.س 
الـــــربـــــح  نــــســــبــــة 47% مـــــــن  ربــــــــــــح، وهــــــــــي 

الإجمالي. 

2 مليار ليرة إيرادات انخفاض 
قيمة الليرة

إن سعر الــصــرف المعتمد لــدى شركات 
ــلـــى أســــاســــه يــجــري  الـــتـــأمـــيـــن  والــــــــذي عـ
تحديد قيمة السلعة التي يجري تأمينها 
يزيد عن سعر الصرف الرسمي بحدود 
مــخــاطــر  مــــن  ــايـــة  ــمـ الـــحـ بـــحـــجـــة   %15-10
ــابـــل ذلـــك  ــقـ تـــقـــلـــبـــات ســـعـــر الـــــصـــــرف، وبـــمـ
تحصل الشركات على ربح صافٍ بحدود 
15% من فروقات أسعار الصرف، ويظهر 
ذلك في بياناتها المالية من خلال تحليلها 
لأثر سعر الصرف على صافي الأربــاح/
الخسائر، فانخفاض سعر صرف الليرة 
مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار الأمــــريــــكــــي يــــــــؤدي إلـــى 
زيادة أرباح الشركات والعكس صحيح، 
كــــون أغـــلـــب مـــوجـــوداتـــهـــا الــمــالــيــة تـــودع 
ــالــــدولار، وبــالــتــالــي الــخــســائــر فـــي قيمة  بــ
ــاً لـــدى  ــ ــاحـ ــ ــهـــة، تـــتـــحـــول أربـ ــلـــيـــرة مــــن جـ الـ
شـــركـــات الــتــأمــيــن بــالــجــهــة الــمــقــابــلــة، فمن 
خلال بيانات الشركات لعام 2016، نجد 
أن إيرادات الشركات من تغيرات أسعار 
الــصــرف بلغت 2.1 مــلــيــار ل.س مــوزعــه 

على /4/ شركات.
الإيــــــــــرادات مــــن تـــغـــيـــرات ســـعـــر الـــصـــرف 

ارتفعت من 1.5 مليار ل.س عام 2015 
إلى 2.1 مليار ل.س عام 2016 وبمعدل 
زيـــــادة 40%، نــاتــجــة عـــن إعـــــادة تــحــويــل 
أرصـــــــــــــدة الـــــــمـــــــوجـــــــودات والــــمــــطــــلــــوبــــات 
الــمــالــيــة فــي بــدايــة ونــهــايــة الــســنــة المالية 
عــلــى أســـــاس أســـعـــار الـــصـــرف الــســائــدة. 
عملية التحويل تمت على أســاس سعر 
الصرف 313 ليرة مقابل الـــدولار بداية 
بــلــغ   الــــــذي  نـــهـــايـــة 2016  ــعـــر  2016، وسـ

517.4 ليرة مقابل الدولار.
الـــــلـــــيـــــرة  انـــــــخـــــــفـــــــاض ســــــعــــــر صـــــــــــرف  إن 
السورية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 
إلـــــى زيــــــــادة أربــــــــاح شـــركـــات  65% أدى 
الــتــأمــيــن 40% مــن خـــال الــمــضــاربــة على 

قيمة الليرة . 

640 مليون فوائد مصرفية
ــــن الأمـــــــــــوال  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ تـــســـتـــثـــمـــر شـــــــركـــــــات الـ
ــــن تـــســـديـــد الـــســـوريـــيـــن  ــتــــي تــجــمــعــهــا مـ الــ
ــــي الــــمــــصــــارف  ــهــــم الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة فــ لأقــــســــاطــ
الــخــاصــة، ويــنــدرج ذلــك ضمن السيطرة 
والهيمنة المشتركة على القطاع المالي، 
يظهر ذلك جلياً في الإفصاحات المالية 
الـــــدوريـــــة، حــيــث تــتــعــامــل كـــل شـــركـــة مع 
مصرف محدد يعتبر مساهماً فــي هذه 
الـــشـــركـــة ومـــمـــثـــاً بـــأحـــد أعـــضـــاء مجلس 

الإدارة.
ــفــــع  إجـــمـــالـــي إيــــداعــــات شــركــات  فــقــد ارتــ
التأمين لــدى الــمــصــارف  مــن 5.7 مليار 
ل.س عـــام 2015 إلـــى 7.1 مــلــيــار ل.س 
خـــــال عـــــام 2016 بــنــســبــة زيـــــــادة %31، 
لتحصل مقابلها على فــوائــد بقيمة 640 
مــلــيــون ل.س لتشكل حــوالــي 22% من 

إجمالي الربح الصافي.

انخفاض سعر 
صرف الليرة 

مقابل الدولار 
بنسبة 65% في 

2016 حقق زيادة 
أرباح بمقدار %40 
لشركات التأمين..

أرباح شركات التأمين تزداد خلال عام بنسبة %21 
ولكن الضرائب المستحقة عليها تنخفض بنسبة 

!%18
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شؤون اقتصادية

ǧǧديمة كتيلة

وفي تفاصيل تلك الاقتطاعات 
الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى 1700 مــلــيــار 
دولار خــــال الــعــشــر ســنــوات 
القادمة، فإنها تشمل تخفيض 
الأمــــــــــوال الـــمـــخـــصـــصـــة لــقــســائــم 
الـــطـــعـــام  والــبــالــغــة 272 مــلــيــار 
دولار بقيمة 193 مليار دولار 
والتي يحصل عليها حولي 44 
ــــخـــــص، وتـــخـــفـــيـــض  ــيــــون شـ ــلــ مــ
أمـــــــــــــــــــــوال بــــــــرنــــــــامــــــــج الــــــضــــــمــــــان 
الاجــتــمــاعــي لــأكــثــر فـــقـــراً ممن 
الـــعـــمـــر  ـــن  ـــ مـ ال65  تـــــــــجـــــــــاوزوا 
بقيمة 800 مليار دولار، كذلك 
ـــن الـــصـــحـــي  ــيــ ــ ــأمـ ـــتـــ ــفــــيــــض الــ تــــخــ
دولار،  مـــــلـــــيـــــار   616 ــمــــة  ــيــ ــقــ بــ
وقــــروض الــطــاب بقيمة 143 
والــــمــــســــاعــــدات  دولار،  مـــلـــيـــار 
ــيـــمـــة  ــقـ الــــــمــــــقــــــدمــــــة لــــــلــــــعــــــائــــــات بـ
مــلــيــار دولار، والــبــرامــج   272
ــــل لــلــمــرضــى  ــــدخـ الــــتــــي تــــقــــدم الـ

والــجــرحــى غير الــقــداريــن على 
الــــعــــمــــل والـــــتـــــي يـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
أكـــثـــر مـــن 5% مـــن الأمــريــكــيــيــن 

بقيمة 72 مليار دولار . 
  بــالــمــقــابــل تــتــضــمــن الـــمـــوازنـــة 
ــــادة فـــي مـــوازنـــة  الــمــقــتــرحــة زيــ
الدفاع بقيمة 56 مليار دولار 
مـــقـــارنـــة   %10 ــتـــه  ــبـ نـــسـ مــــــا  أي 
مـــع عـــام 2017، و تــشــمــل تلك 
الزيادة مبلغ 2.6 مليار دولار 
لـــمـــراقـــبـــة الـــــحـــــدود والــــهــــجــــرة، 
مـــلـــيـــار دولار   1.6 بـــيـــنـــهـــا  مـــــن 
ستخصص لبناء الــجــدار على 
الحدود مع المكسيك. وتهدف 
ــوٍ  ــمـ ــيـــق نـ ــقـ الــــــمــــــوازنــــــة إلــــــــى تـــحـ

اقتصادي بمعدل %3.  
ومــن جهة أخــرى فــإن الإدارة 
الأمريكية الجديدة تعتزم بيع 
نصف المخزون الاستراتيجي 
من النفط  الخام، وهو إجراء 
نادراً ما تلجأ إليه البلاد إلا في 
أوقــات الأزمــات الكبرى، ومن 

المفترض أن يتم البيع خلال 
العشر ســنــوات المقبلة بهدف 

توفير 16,6 مليار دولار .
تــشــيــر الــوقــائــع إلـــى أن العشر 
سنوات القادمة ستشهد تبدلًا 
في الملامح الأمريكية، أبرزها 
أن الــفــقــراء ســــيــــزدادون فــقــراً، 
فالاقتطاعات المقترحة مؤخراً 
البرامج الاجتماعية تعني  من 
أن الــــدولــــة تــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
الــــمــــوارد الــمــالــيــة عــلــى حــســاب 
الثروة  انــزيــاح  الفقراء، مقابل 
لـــصـــالـــح الأكــــثــــر غــــنــــى،  أي أن 
التغيرات الأمريكية في توزيع 
الـــــــثـــــــورة وتــــخــــصــــيــــص أمــــــــوال 
دافــعــي الــضــرائــب تــأخــذ منحى 
واضحاً بزيادة تمركزها لدى 
الأغـــنـــيـــاء مــقــابــل تـــراجـــع حصة 
أصحاب الأجــور والمكتسبات 
الكادحة  للطبقات  الاجتماعية 
ــــر فـــــقـــــراً فـــــي الـــــولايـــــات  ــثــ ــ والأكــ

المتحدة.

مــــــن أيــــــــن ســــتــــأتــــي هــــــــذه الأمــــــــــــــوال لـــلـــصـــنـــدوق 
الـــســـعـــودي؟! مـــن خــطــط الــخــصــخــصــة وإعــــادة 
الهيكلة التي أعلنتها المملكة بعد أزمــة النفط، 
الـــتـــي نــقــلــت الـــســـعـــوديـــة إلــــى دولـــــة عــجــز مــالــي 
في موازنتها العامة، بما ساعد لدفع مشروع 
إعادة الهيكلة المطروح، الذي سينجم عنه بيع 
نسب من شركة أرامكو، وقبض ثمنها لوضعه 

في الصندوق السيادي السعودي...
ولكن ما هو هذا الصندوق الاستثماري العائد 
للحكومة السعودية؟ إنــه: عــبــارة عــن سيولة 
استثمارية كبيرة سينتقل تركيز استثماراتها 
إلــــى الــــخــــارج بــعــد أن كــــان فـــي الــــداخــــل، حيث 
ازدادت الاستثمارات العالمية لهذا الصندوق 
خلال هذا العام من نسبة 5%، إلى نسبة %50 
ــــوال ســعــوديــة  ــ ــنــــدوق،  أي أمـ ــــوال الــــصــ ــ مــــن أمـ
عـــامـــة مــجــمــعــة فـــي هــــذا الـــصـــنـــدوق، وتــســتــثــمــر 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي عــبــر وســـطـــاء مــالــيــيــن 

دوليين.
ــــوال أرامـــكـــو وغــيــرهــا  الـــوعـــود الــمــبــنــيــة عــلــى أمـ
فــــي صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار الــــســــعــــودي كـــبـــيـــرة، 
وأكثر من 65 مليار دولار ستدار عبر شركات 
الأجــنــبــيــة، ولكن  العالمية  الاســتــثــمــارات  إدارة 
الأحق بها كانت الولايات المتحدة الأمريكية، 
وتــحــديــداً )الــمــشــاريــع الـــمـــوعـــودة( للاستثمار 
فـــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
أمـــــــوال  مـــــشـــــروع رؤوس  ــــة، وهـــــــو  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
أمــريــكــيــة تــســعــى لــتــدويــر الــعــجــلــة الاســتــثــمــاريــة 

فــي داخـــل الــولايــات المتحدة، وقــد كــان جــزءاً 
أســـاســـيـــاً مــــن الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي لــلــرئــيــس 
تـــرامـــب، الــــذي أعــلــن أنــــه ســيــســتــثــمــر 40 مــلــيــار 
دولار في البنى التحتية في الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة، والآن بعد الــزيــارة إلــى السعودية 
ــــدوق الاســــــتــــــثــــــمــــــاري الـــــســـــعـــــودي  ــ ــنـ ــ ــ ــــصـ ــ فــــــــــإن الـ
الــمــبــلــغ، عــبــر المؤسسة  سيساهم بنصف هـــذا 
المالية العالمية الضخمة: Blackstone وهي 
العالم،  أكبر شركة تدير الأســهــم الخاصة عبر 

وتوجه استثماراتها.
كما أن أمـــوال السعودية الــعــامــة الــتــي ستنجم 
عــن الــخــصــخــصــة، ســتــســاهــم فــي تــمــويــل نصف 
قــيــمــة مــــشــــروع اســـتـــثـــمـــاري ضـــخـــم بــقــيــمــة 90 
ــيـــار دولار مـــخـــصـــص لـــتـــمـــويـــل الاســـتـــثـــمـــار  ــلـ مـ
 Soft bank الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، يــــديــــره بـــنـــك فــــي 
للتكنولوجيا  الياباني  التكتل  لصالح  العالمي، 
والاتصالات العائد للملياردير العالمي الياباني 

ماسايوشي سن.
ــيـــس  كــــمــــا أن الــــــصــــــنــــــدوق قــــــد أعـــــلـــــن عــــــن تـــأسـ
شــركــة دفــاعــيــة ســـعـــوديـــة، لــتــقــلــل مـــن الاعــتــمــاد 
عــلــى اســتــيــراد الأســلــحــة، وتــعــمــل فــي الأبــحــاث 
الــــعــــســــكــــريــــة، والإنــــــــتــــــــاج، وتـــــقـــــول تـــصـــريـــحـــات 
إدارة صــنــدوق الاستثمار حــول هــذه الشركة 
ــــام 2030 ســـتـــؤمـــن نــصــف  ــلـــول عـ بـــأنـــهـــا فــــي حـ

احتياجات السعودية من الأسلحة!
أمــراء السعودية الجدد يعلنون أنهم ينوعون 
استثمارتهم، أو موارد اقتصاد المملكة ليصبح 

السعودية والمال العالمي

من ارتباط عميق إلى ارتباط أعمق!
الصندوق السيادي السعودي سيتحول إلى أكبر صندوق سيادي عالمي، أي أكبر صندوق 

استثمار عالمي للأموال العامة تحوزه حكومة من الحكومات. فقيمة أصوله ستصل إلى 
2 تريليون دولار، أي أكبر بنسبة 150% من أكبر صندوق استثمار حكومي في العالم وهو 

النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 800 مليار دولار!

غير مقتصرٍ على النفط، وهم بهذا يتوجهون 
خلفاً وبسرعة، لينتقلوا من بلاد ترتبط بشكل 
عميق عن طريق النفط، وعن طريق رؤوس 
أموال أمرائها وأثريائها في الخارج، إلى بلاد 
تغامر بجزء من مكامن ثروتها الفعلية وببيع 
شــركــات الــنــفــط لــصــهــر الــمــال الــعــام الــســعــودي 

والــــثــــروات بــالاســتــثــمــار الــمــالــي الــعــالــمــي، عبر 
شــركــات الاســتــثــمــار الــمــالــي الــعــالــمــيــة، قــد تغنم 
ــا الــــســــيــــادي مـــــن هـــذه  ــهــ ــنــــدوقــ ــعــــوديــــة وصــ الــــســ
الاســتــثــمــارات، إن وقــعــت وأقـــرت، وقــد تتبخر 
الأمــوال في خضم الأزمــات المالية التي تتلبد 

في سماء الاقتصاد العالمي اليوم..

فقراء أمريكا سيزدادون فقراً خلال عشر سنوات
يشهد الاقتصاد الأمريكي 

تغيرات متزايدة في 
توزيع الثروة وأموال 

الضرائب خارجياً 
وداخلياً. ومن المؤشرات 

على تلك التغيرات 
مؤخراً: تخفيض 

المساعدات الإنمائية 
الدولية بنسبة %37، 

وتخفيض الضرائب على 
الشركات من 35% إلى 

15%، وآخرها الموازنة 
المقترحة لعام 2018 

والتي تتضمن: اقتطاعات 
بمبالغ هائلة للبرامج 

الاجتماعية المخصصة 
للأكثر فقراً.
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علوم وتقانة

عرف عن تشارلز موري »الباحث« الأميركي 
اليميني المتطرف المحافظ المدعوم مالياً من 
قبل المؤسسات اليمينية في أمريكا انغماسه 
فــي أبــحــاث تتحدث عــن أن الــزنــوج والجنس 
الأســـود عموماً هــم أقــل ذكــاء مــن البيض كما 
فـــي كــتــابــه »مــنــحــنــى الــــجــــرس«، ونـــشـــر مــقــالــة 
بين فيها: أن النساء ينقصهن الــذكــاء الجيني 
الفطري، وغيرها كثير من المقالات والأبحاث 
ــــن أجـــــــل تـــبـــريـــر  ــلــــم مــ ــعــ ــة الــ ــفــ ــــدي صــ ــرتــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
تعميق  تعمل على  التي  السياسية  التوجهات 
الـــفـــوالـــق الـــثـــانـــويـــة الــــمــــوجــــودة فــــي الــمــجــتــمــع 
التناقض الأســاســي، بشكل علم  للتعمية على 
 مــــزيــــف، لـــكـــن هـــــذه الـــطـــريـــقـــة بـــاتـــت مــكــشــوفــة.
خـــــــرج تــــشــــارلــــز مــــــــــوراي مـــــــرة أخــــــــرى لــيــبــيــع 
الـــــــعـــــــلـــــــوم الــــــمــــــزيــــــفــــــة عـــــــــن الـــــــتـــــــفـــــــوق الـــــعـــــرقـــــي 
ــــرة ــمــ ــ ــــن وفـــــــــــي هـــــــــــذه الــ ــكــ ــ  ومــــــــعــــــــدل الـــــــــــذكـــــــــــاء، لــ
بـــــــدورهـــــــم  مــــــيــــــدلــــــبــــــوري  كـــــلـــــيـــــة  طـــــــــــاب  أدار 
ــمـــؤلـــف تــــشــــارلــــز مــــــــــوراي خــــال  ــلـ ظــــهــــورهــــم لـ
مــحــاضــرة فـــي أذار الـــفـــائـــت. مـــا اضـــطـــر إدارة 
ــيــــث  ــمــــحــــاضــــرة، حــ ــيــــة إلــــــــى نــــقــــل مـــــكـــــان الــ ــلــ ــكــ الــ
هـــتـــف الــــطــــاب بــــشــــعــــارات مـــنـــاهـــضـــة ورفــــعــــوا 
 الـــافـــتـــات الـــتـــي تــفــضــح عــنــصــريــتــه ويــمــيــنــيــتــه.
الـــفـــكـــري  الأداء  أن  ــلـــى  عـ الــــــدراســــــات  وتــــؤكــــد 
الــضــعــيــف نــســبــيــاً لــلــفــئــات الــعــرقــيــة يــســتــنــد إلــى 
جــيــنــاتــهــا، هــــو افــــتــــراض مــخــطــئ نـــظـــريـــاً، ولا 
أســــاس لـــه مـــن الــنــاحــيــة الــتــجــريــبــيــة؛ وبــالــنــظــر 
إلـــى الــعــواقــب الــنــاجــمــة عــن إصــــدار السياسات 
الــتــي تتبع مــثــل هـــذه الــتــأكــيــدات، فــهــذا خاطئ 

أخلاقياً وعلمياً.
هــــــذا ويـــعـــتـــبـــر مــــــــوري ضـــمـــن الــــمــــوجــــة الـــجـــديـــدة 
مـــن الــبــاحــثــيــن الـــذيـــن يــقــدمــون أبــحــاثــاً راجــــت في 
ــقــــرن الـــمـــاضـــي خـــــال الأزمـــــة  الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات مــــن الــ
الثانية  العالمية  الحرب  التي سبقت  الاقتصادية 
وكانت وقــوداً مغذياً لموجات النازية والفاشية، 
ــــاث الـــمـــوجـــهـــة فــي  ــــحــ الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت تـــلـــك الأبــ
تــخــديــم ســيــاســاتــهــا. وتــقــدم الــمــوجــة الــجــديــدة من 
هـــــذه الأبــــحــــاث الـــمـــخـــدمـــة ســـيـــاســـيـــاً دعــــمــــاً جـــديـــداً 
لــهــذه الــمــوجــات فــي ظــل أزمـــة رأســمــالــيــة جــديــدة 
يــشــهــدهــا عــالــم الـــيـــوم. لــكــن الـــســـؤال الــــذي يطرح 
نفسه: هــل مــا زالـــت هــذه الأفــكــار نفسها صالحة 

في عالم اليوم؟
إن استخدام نتائج الأبحاث غير الموثقة، وغير 
الــقــابــلــة لــلــتــكــرار )مــمــا يــعــنــي عــــدم مــوثــوقــيــتــهــا 
بسبب نقصان عنصر تكراريتها( يقدم نتائج 
مـــنـــحـــازة دومــــــاً إلــــى صـــالـــح الافـــتـــراضـــات غير 
العلمية، خــاصــة عــنــدمــا يــصــرّ بــعــض الباحثين 
على أن البحث يجري على »الأفراد« خروجاً 
عن سياقهم الاجتماعي الاقتصادي، )لكنهم لا 
ينسون السياق العرقي لأنه الهدف المضمر(.
الأبحاث  بهذه  السياسية  المؤسسات  وتــدفــع 
قدماً، تمويلًا ودعماً دعائياً وإعلامياً، وترويجاً 
لـــلـــرمـــوز مـــن الــشــخــصــيــات الـــمـــدافـــعـــة عـــن هــذه 
الأفكار تخديماً لمرحلة تأجيج الصراع، الذي 

يقدم خدمة جلية لصناعة السلاح.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 العلم المزيف 
في خدمة العنصرية!

هل نملك أدوات البديل؟وجدتها

البحث اليوم عن نظريات علمية تحاكي الواقع والعصر، بات العنصر المحرك لمقاربة أي موضوع. فالضخ العلمي والإنتاجي من قبل الفكر 
الليبرالي على مدى العقدين السابقين )على الأقل(، وصل إلى أقصاه، أنتج ما يمكن أن ينتجه من مفاهيم ومقاربات »لتفسير« الواقع ومحاولة 

فهمه.  حتى الأساليب الجديدة المطروحة لحل المشاكل الاجتماعية، النفسية، أو العلمية، مثل: تيار علم النفس الإيجابي، التركيز على 
التأمل، استراتيجية التكيف، أو حل النزاع مثلًا، عكست هذا الفكر بمفردات أخرى، كمحاولة لإيجاد الجديد. 

ǧǧمروى صعب

السابقة،  القليلة  الــســنــوات  فــي 
بــــات الـــمـــوضـــوع أكـــثـــر تــعــقــيــداً، 
فــبــعــدمــا عــجــز الــفــكــر الــلــيــبــرالــي 
عــــن إيــــجــــاد الـــحـــلـــول لــلــمــشــاكــل 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتــــفــــســــيــــر هــــذه 
ــبـــــح يــســتــعــيــن  ــ الــــــظــــــاهــــــرات، أصـ
عـــلـــى مـــضـــض بـــالـــفـــكـــر الــعــلــمــي 
بــــــــــــالأحــــــــــــرى  أو  الـــــــــــــجـــــــــــــدلـــــــــــــي، 
الاســتــعــانــة بــعــنــاصــر مـــنـــه،  مع 
عـــدم الاعـــتـــراف بــالــكــامــل بــهــذه 
الاستعانة ومع تشويهات في 
الــعــديــد مــن الــتــحــلــيــات. إلا أن 
هذا العائق أتى من أزمة الفكر 
كنظام  والــرأســمــالــيــة  الليبرالي 
وعجزها عن تكوين البديل عن 

الــفــكــر العلمي الــجــدلــي فــي حل 
وتفسير  الاجتماعية  المشاكل 
الظواهر الاجتماعية. وأتى في 
سياق تراجع الرأسمالية الذي 

نشهده عالمياً في هذه اللحظة 
التاريخية. 

ــلــــمــــي فــــــي الـــعـــقـــديـــن  الـــــضـــــخ الــــعــ
الـــــســـــابـــــقـــــيـــــن، ومــــــــــا رافـــــــقـــــــه مـــن 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــعــــلــــوم عــبــر 
الإصـــــدارات، الــمــصــدر، الناشر، 
وإمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة الـــــــــــــوصـــــــــــــول إلــــــــى 
ــلــــومــــات، قـــلـــص انـــعـــكـــاس  الــــمــــعــ
الـــعـــلـــوم وشــعــبــيــتــهــا لـــــدى أكــبــر 
فــــئــــة مـــمـــكـــنـــة مــــــن الــــبــــشــــر إلــــى 
ــلـــة جـــــــــــداً. مــــــا يــفــتــح  ــيـ ــلـ اعـــــــــــداد قـ
نقاشاً لأي مدى ممكن للعلوم 
أن تـــكـــون شــعــبــيــة، وأن تــطــال 
الــنــســبــة الاكـــبـــر مـــن الــبــشــر في 
ــقــــاش مــــفــــتــــوح فــي  ــــم. الــــنــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
حــــده الأدنــــــى بــيــن »الأوســــــاط 
الــعــلــمــيــة«، نتيجة تــشــرّب هــذه 
الاوســــــــــــاط لـــلـــفـــكـــر الـــلـــيـــبـــرالـــي، 
ومــــن يــجــب أن يــمــلــك الــمــعــرفــة 
الــعــلــمــيــة، بــغــض الــنــظــر عـــن أنّ 
هــــــــذه الأوســـــــــــــاط فــــــي الـــظـــاهـــر 
تـــحـــمـــل مـــهـــمـــة نــــشــــر الـــمـــعـــرفـــة، 
وفـــــي الـــبـــاطـــن يــعــيــقــهــا الــمــنــهــج 
وأســـــلـــــوب الـــبـــحـــث الـــلـــيـــبـــرالـــي. 
بــــمــــا يــجــب  أنـــــهـــــا تــــصــــطــــدم  إلّ 
أن تــمــثــلــه مـــن »طــبــقــة مــثــقــفــة« 
تخدم التطور والتقدم، بعائق 
كونها التي تمتلك حصرياً حق 
ــم، مـــــا يــعــكــس  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الــــمــــعــــرفــــة والـ

نـــــقـــــاشـــــاً بــــيــــن أوســــــــــــاط بـــعـــيـــدة 
عـــــــــن الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع فـــــــــي حــــركــــتــــه 
وديــنــامــكــيــتــه، الـــــذي هـــو أقـــرب 
إلــــــــى تــــــكــــــرار وإســــــقــــــاطــــــات مــن 

»فوق«. 
ضــــــــرورة الـــبـــحـــث عــــن نــظــريــة 
عــــــلــــــمــــــيــــــة تــــــــحــــــــاكــــــــي الــــــــــــواقــــــــــــع، 
وتــجــيــبــب عــــن أســـئـــلـــتـــه، تــبــدو 
أوضــــح فـــي دراســـــات التعليم، 
الـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا، والـــــــــــذكـــــــــــاء 
الاصطناعي )نظرية الفعل  أو 
النشاط( . وأقل وضوحاً في 
دراســات العلوم البحتة، التي 
تصطدم بفك شيفرات جديدة 
حـــول عــمــل الــمــحــيــط والــبــيــئــة، 
الــــتــــي نـــعـــيـــش ضــمــنــهــا يـــومـــيـــاً، 
كونها تتعاطى مع هذه البيئة 
ــالــــهــــا عــــــن الـــمـــحـــيـــط  فــــــي انــــفــــصــ
وفـــــــــــــي انــــــــفــــــــصــــــــال مـــــكـــــونـــــاتـــــهـــــا 
وعــــاقــــة الـــمـــكـــونـــات بــبــعــضــهــا. 
ويــــظــــهــــر كــــذلــــك فـــــي دراســــــــات 
ــــراض )الــجــســديــة  الــطــب والأمــ
ــــة(، حــــيــــث إنــــــــه فــي  ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنـ ــ والـ
مهام  تتجلى  النفسي  الــمــجــال 
ــــدة وبــــســــيــــطــــة مـــــــن جـــهـــة  ــقـ ــ ــعـ ــ مـ
الاعـــــــتـــــــراف بــــالــــحــــل الـــمـــتـــكـــامـــل 
للمجتمع وبالتالي الأمراض.  
ــــدة،  ــائــ ــ ــــســ ــــب الـــــــتـــــــيـــــــارات الــ ــــسـ حـ
يمكننا تحليل وتوصيف وذكر 

الكثير من الظواهر أو جميعها 
مـــــــــن خــــــــــــال تـــــــــــيـــــــــــارات فــــكــــريــــة 
مــخــتــلــفــة، ويــمــكــنــنــا الاســتــعــانــة 
ــلـــيـــات الــــســــابــــقــــة كــــذلــــك.  ــالـــتـــحـ بـ
ولكن يثبت الــواقــع مــن جديد، 
أنّ مـــا لا يــمــكــنــنــا تـــجـــاوزه في 
سياق هذا التحليل والتوصيف 
وإنــتــاجــنــا لــلــبــديــل الاجــتــمــاعــي، 
ــــة فـــي  ــــريـ ــكـ ــ ــفـ ــ هـــــــــو: الأرضــــــــيــــــــة الـ
ــا وهـــويـــتـــنـــا  ــنــ ــفــــســ تــــعــــريــــفــــنــــا لأنــ
ــا لـــلـــتـــقـــدم  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وواقـــــــعـــــــنـــــــا، وسـ
والــتــطــور الــشــامــل، والــتــطــويــر 
الأداوات،  لـــأســـالـــيـــب،  ــم  ــ ــدائـ ــ الـ
ــريــــات الـــتـــي  ــنــــظــ الـــمـــفـــاهـــيـــم، والــ
تخدم هذه الأهداف. ومن هنا 
في كوننا نتطلع لبناء مجتمع 
جــــديــــد، مـــتـــجـــاوزيـــن الأمــــــراض 
والـــــــتـــــــشـــــــوهـــــــات، أثــــــبــــــت الــــفــــكــــر 
الــلــيــبــرالــي بــنــظــريــاتــه الــعــديــدة، 
عــــــــدم قــــــدرتــــــه عــــلــــى بـــــنـــــاء هــــذا 
الـــمـــجـــتـــمـــع، بــيــنــمــا يــثــبــت الــفــكــر 
الــعــلــمــي الــجــدلــي )الــمــاركــســيــة( 
ــــه فــي  ــــدرتـ ــــن قـ ــــزمـ ــــع مــــــــرور الـ مـ
بناء هذا المجتمع. العودة له، 
والانـــطـــاق مــمــا ســبــق ومـــا تم 
تـــطـــويـــره مــــن خــــالــــه، كــمــدخــل 
لــمــعــالــجــة ومـــقـــاربـــة الــمــواضــيــع 
ــــن  ــاديــ ــ ــيــ ــ والــــــــمــــــــشــــــــكــــــــات فــــــــــي مــ

المجتمع كافة. 

يثبت الفكر العلمي الجدلي 
)الماركسية( مع مرور الزمن قدرته 

في بناء هذا المجتمع
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ǧǧ وائل سعد

كلمة المضربين هي الأعلى
مـــــــــن أفـــــــــــــــــواه الـــــمـــــضـــــربـــــيـــــن ورســـــائـــــلـــــهـــــم 
الــمــنــقــولــة، إلــــى وســـائـــل الإعـــــام وخــيــام 
التضامن، ومنها إلى الشارع الفلسطيني 
الملتف حول قضية أســراه باعتصاماته 
ــيـــش  ــه مـــــــــع جـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وإضـــــــــرابـــــــــاتـــــــــه واشـ

الاحتلال...
القيادي الأسير كريم يونس: »ذاهبون 
النضالية... نحن  نحو تصعيد خطواتنا 
مصممون على إتمام المهمة على أكمل 
ليست معركة  بأبعادها  فالمعركة  وجــه، 
أسرى ومطالبهم فقط، بل معركة شعب 
وكرامته«، 23/أيار من »سجن الرملة«.

الأسير خليل أبو عــرام: في آخر زيارة 
ــــو يـــعـــانـــي مــــن صـــعـــوبـــة فــي  حـــضـــرهـــا وهـ
ــــال كــلــمــة  ــكـــــام، قـ ــ الـــحـــركـــة والـــتـــنـــفـــس والـ

واحدة: »مستمرون«.
ــيــــر نـــاصـــر عــــويــــص: »كـــلـــمـــا أمــعــنــت  الأســ
إدارة الــســجــون فــي إجـــراءاتـــهـــا، ازددنــــا 

إصراراً على مواصلة المعركة«.
رســـــــــالـــــــــة أســـــــــــــــرى ســــــجــــــن »هــــــــــــداريــــــــــــم«: 
»مستمرون في المعركة، ولا حــوار إلا 

مع قيادة الإضراب«، 21/أيار الفائت.
مــن ســجــن عــســقــان فــي الــيــوم الـــــ»34«، 
من الإضــراب: »عن أجسادنا لا تسألوا 
ــنـــا وتــــــهــــــاوت مــــنــــذ أيــــــــــام، أمــــا  ــتـ ــانـ ــلـــقـــد خـ فـ
ــا نــطــمــئــنــكــم فــهــي  ــ ــنــ ــ عــــن أرواحـــــنـــــا وإرادتــ
بخير، صــامــدون كما الصخر فــي عيبال 
والــجــلــيــل... عــاهــدنــا أرواح الــشــهــداء ألا 
تــكــون هـــذه الــمــعــركــة إلا شــمــعــة انــتــصــار 
ونـــضـــيـــؤهـــا بــــأرواحــــنــــا وأجــــســــادنــــا عــلــى 

درب الحرية والاستقلال«.
هذه اللوحة مستمرة على مدار الساعة، 
ــا يــســمــح  ــ ــــن أربــــعــــيــــن يـــــومـــــاً، مـ ــــر مـ ــثـ ــ ولأكـ
لــنــا بــاســتــنــبــاط جملة مــن الــقــضــايــا حــول 
مزاج الشارع الفلسطيني المتشكل بعد 
إلــى أدوات النضال  الإضــــراب، ونظرته 

اتجاه نيل حقوقه المشروعة...

 التصعيد الموازي: 
أبعد من مطالب مشروعة

ــــة لـــتـــحـــجـــيـــم  ــثـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ جــــــــــــرت مــــــــــحــــــــــاولات حـ
الإضــــــــراب، مـــن حــيــث جــديــتــه وإمــكــانــيــة 
ــــرى تــحــجــيــم  ــــن جـــهـــة أخــ ــمــــراره، ومـ ــتــ اســ
مطالبه بــدعــوى أنــه إضـــراب لـ»تحسين 
أوضاع الأســرى« أحياناً عن غير قصد، 
وكثيراً عن سابق إصرار وتصميم. لكن 
من السهولة بمكان عند مطالعة مواقف 
المناضلين وبياناتهم، أن نجد  الأســرى 
أن مخاوفهم على أبناء شعبهم وحثهم 
ــتـــــال هــي  ــ ــنـــضـــال ومــــقــــاومــــة الاحـ عـــلـــى الـ
مضامين تطغى بوضوح على مطالبهم 

التي أوردوها في بداية الإضراب.
القضية الأهـــم الــتــي بـــدأت تتوضح أكثر 
فــأكــثــر، هــي الــتــفــاف الأســـرى المضربين 
حــــــــــول قـــــــــيـــــــــادات الإضـــــــــــــــــــراب، بـــوصـــفـــهـــا 
ــيـــادات وطــنــيــة لا يــهــم إن تــنــصــلــت من  قـ
انــتــمــاءاتــهــا الــســيــاســيــة أم لا، لــكــن المهم 
أنـــهـــا تــلــتــزم خـــطـــابـــاً شــعــبــيــاً، وبــســلــوكــهــا 
داخل السجون، تؤسس لمرحلة جديدة 
مــن قــيــادة الــعــمــل الــنــضــالــي الفلسطيني، 
الــقــيــادات بسلوكها  بعد أن سبقت هــذه 
ونـــشـــاطـــهـــا جـــمـــيـــع الـــفـــصـــائـــل الــســيــاســيــة 
الــتــقــلــيــديــة، مــقــتــربــة مــــن نـــبـــض الـــشـــارع 
ــــة داخــــــــل  ــقــ ــ ــثــ ــ الــ ــا أن  ــ ــمــ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي. كــ

السجون باتت أكثر ثباتاً ورسوخاً رغم 
كــل مــحــاولات الشيطنة مــن قبل الــعــدو، 
فـــهـــي تـــتـــقـــاســـم آلام الـــمـــعـــركـــة مــــع بــاقــي 

المناضلين داخل المعتقلات.
»الأجــــســــاد قـــد تـــكـــون تـــهـــاوت وبــالــكــاد 
ــنـــا  ــلــــى حــــمــــلــــنــــا، إلا أنـ ــــون قـــــــــــادرة عــ ــكـ ــ تـ
مصممون على الاستمرار حتى انتزاع 
النصر، مما يتطلب تصعيداً موازياً من 
ولتأخذ  لتصعيدنا،  وجماهيرنا  شعبنا 
الــمــعــركــة كـــل مــــداهــــا«، بـــهـــذه الــكــلــمــات، 
اخــتــزل عــمــيــد الأســـــرى، كــريــم يــونــس، 
وأحــــد قــــادة الإضــــــراب الــمــعــتــقــلــيــن منذ 
35 عــــــام، الــحــقــيــقــيــة الـــقـــائـــلـــة إن أبـــعـــاد 
ــالــــب،  الــــمــــعــــركــــة أكـــــثـــــر مــــــن مـــــجـــــرد مــــطــ
وإن تــصــعــيــداً مــــوازيــــاً مـــن شـــأنـــه قلب 
الــمــوازيــن فــي الــداخــل الفلسطيني بما 
يــضــمــن اســـتـــمـــراريـــة الــــحــــراك الــشــعــبــي، 
فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي يــفــتــح فــيــهــا الــظــرف 
ــيـــة  ــقـــضـ ــــل الـ ــــحـ الـــــمـــــوضـــــوعـــــي أبــــــــوابــــــــه لـ
الــفــلــســطــيــنــيــة »مــــن خـــــارج الـــصـــنـــدوق« 
الـــــقـــــوى  تـــــفـــــرضـــــه  تــــــــحــــــــاول أن  الــــــــــــذي 

السياسية المترهلة.
ــــادة  ــــي الــــســــجــــون قـ ــم، الــــمــــضــــربــــون فـ ــعــ نــ
حقيقيون، لكن تثمير نضالهم الوطني، 
لا يــكــتــمــل مـــا لـــم تــجــد الـــقـــوى الــحــيــة في 
تــنــظــيــمــهــا  أدوات  الــفــلــســطــيــنــي  الــــشــــارع 
ــنــــضــــال الأســـــــرى  ــا الـــــــمـــــــوازي لــ ــهــ ــالــ ونــــضــ
المضربين، وعمليات الشبان في الضفة 

الغربية، وأراضي 48.
خــــارطــــة الـــعـــمـــل الـــنـــضـــالـــي فــــي فــلــســطــيــن 
تــرتــســم الـــيـــوم بـــــآلام هـــــؤلاء فـــقـــط، لـــذا، 
فـــإن الــمــضــي جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع حــراك 
الأسرى بحق، هو برنامج وطني مقاوم 

تخطى الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني أسبوعهم السادس، بإصرار وعزيمة ودون 
تقديم أية تنازلات للعدو، رغم خطورة الأوضاع الصحية التي يعانيها المضربون، والإجراءات الوحشية التي تقوم 

بها »مصلحة السجون« وجيش الاحتلال و»الشاباك« بحقهم، وبحق عوائلهم والمتضامنين معهم...

إضراب الكرامة: التصعيد الموازي ضمانة الحراك
حسب تقرير مشترك 
لهيئة شؤون الأسرى 

والمحررين، ونادي 
الأسير الفلسطيني، 

دخل بعض الأسرى 
المضربين عن الطعام 

حالة من هبوط حاد 
في الوزن وصعوبة 

في الحركة وحالات 
إغماء متكررة، علاوة 

على أوجاع المفاصل 
والكلى. وبحسب 

التقرير الصادر يوم 
الخميس الماضي، 

25/أيار، فإن إدارة 
سجون الاحتلال نقلت 
يوم الأربعاء 24/أيار، 

العشرات من الأسرى 
المضربين عن الطعام 

إلى المستشفيات 
المدنية، بعد 

دخولهم مرحلة 
الخطر...

يــرص الصف اتجاه مرحلة جديدة من 
المواجهة مع كيان الاحتلال. 

التقاط الراية
أكــد الــرئــيــس الأمــريــكــي، دونــالــد تــرامــب، 
فــي زيــارتــه مــؤخــراً إلــى كيان الاحــتــال، 
على وجــود »فرصة للسلام«، دون أن 
يــأتــي عــلــى ذكـــر الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو 
حــل الدولتين على الإطـــاق، ودون أن 
ــاً لــخــطــة بــديــلــة عــمــا حــاولــت  يـــقـــدم طـــرحـ
الـــوصـــول  الــســابــقــة  الإدارات الأمــريــكــيــة 
إلــيــه، أي فــكــرة »حــل الــدولــتــيــن«، وربما 
إن ترامب لا يريد أن يتبنى هذه الخطة 
وهو غير الضامن لإمكانية نجاحها من 
عدمه، وهي الأقرب إلى الفشل في ذلك.
وعدا ذلك، لم يأتِ ترامب بالكثير لكيان 
ــــود  ــــوعــ الاحــــــــتــــــــال الــــــــــمــــــــــأزوم، ســـــــــوى الــ
ونـــوايـــا الـــدعـــم الـــواســـع لــــه، أي إن هــذه 
ــــارة، وســابــقــتــهــا إلــــى الـــســـعـــوديـــة لم  ــــزيـ الـ
ــلــــفــــاء واشــــنــــطــــن فــي  ــيـــر مـــــن واقــــــــع حــ تـــغـ
المنطقة، ومــا يطالب به كيان الاحتلال 
أثــقــل مــمــا تــســتــطــيــع واشــنــطــن تــبــنــيــه أو 

القيام به.
بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، فـــــــإن واشــــنــــطــــن لا تــمــلــك 
وحدها مفتاح حل القضية الفلسطينية، 

نــظــراً إلـــى الــتــغــيــرات الــجــاريــة فــي واقــع 
تـــوازنـــات الــقــوى فــي المنطقة والــعــالــم، 
هذا فضلًا عن التوازنات الداخلية التي 
تشهد اليوم انقلاباً لغير مصلحة القوى 
الـــتـــي كـــانـــت حــتــى الأمـــــس الـــقـــريـــب هي 
التسوية  لمشاريع  مــوضــوعــيــاً  الحاملة 
الــــمــــجــــحــــفــــة والـــــــتـــــــي لا تــــحــــمــــل حـــــلـــــولًا 
ــلــــة لـــلـــحـــقـــوق الــــمــــشــــروعــــة لــلــشــعــب  ــامــ كــ

الفلسطيني.
هـــــذه الــحــقــيــقــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى اســتــعــصــاء 
حــــل الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــــ»الـــطـــريـــقـــة 
ــــات الـــقـــوى  ــــوازنــ الأمــــريــــكــــيــــة«، نــتــيــجــة تــ
الدولية، يعني بالنتيجة انتقال ثقل هذا 
الملف مــجــدداً نحو الــداخــل الفلسطيني 
في المرحلة الحالية، مما يسمح بتثقيل 
حقوق الشعب الفلسطيني أكثر من أي 
وقــت مضى، اعــتــمــاداً على برنامج عمل 
وطني مقاوم قد تكون »انتفاضة ثالثة« 

نشهد بوادرها.
هنا يمكن العودة إلى مسألة الإضــراب، 
وأهــمــيــتــه مـــن حــيــث الـــتـــوقـــيـــت، وقـــدرتـــه 
عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي، 
وإعـــــــاء صـــــوت الـــوطـــنـــيـــيـــن الــحــريــصــيــن 
على تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني، 

كل الحقوق.

إن مــا جـــرى خـــال الأســبــوع الــمــاضــي مــن طــلــب رئــيــس السلطة الفلسطينية، 
ــقـــوق الأســـــرى  ــا يــضــمــن حـ ــبـــاس لــــــــإدارة الأمـــريـــكـــيـــة بـــالـــتـــدخـــل »بـــمـ مـــحـــمـــود عـ
وتحقيق مطالبهم الإنسانية«، هو مؤشر جديد على أن مثل هــذا الاستجداء 
لتحصيل الحقوق من قبل السلطة، يؤكد تأخر سلطة أوسلو في فهمها لوقائع 
الأمور، وربما نقترب من لحظة تحسم فيه الجماهير خياراتها السياسية بعيداً 

عن سلطتها، اتجاه خيارات سياسية تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

»الأجساد قد 
تكون تهاوت إلا 

أننا مصممون 
على الاستمرار 

حتى انتزاع النصر 
مما يتطلب 

تصعيداً موازياً 
من شعبنا 

وجماهيرنا 
ولتأخذ المعركة 

كل مداها«
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ǧǧفادي خضر

مركز القيادة السعودي!
ــــاركـــــت الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات فـــقـــط فــعــلــيــاً  شـ
فــي »الــتــحــالــف الــعــربــي« فــي الــيــمــن، بينما ظل 
»الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي- الإســـــامـــــي« حــــبــــراً عــلــى 
ورق، فــهــل يــمــكــن لــقــمــة الـــريـــاض الأخـــيـــرة أن 
تــأتــي بــجــديــد لــلــســعــوديــة فــي بحثها عــن مركز 

ريادي في التكتلات الإقليمية؟
تـــرى الــســعــوديــة الــعــالــم حــولــهــا يتغير: تتشكل 
ــــل »مــــنــــظــــمــــة شـــنـــغـــهـــاي  ــثـ ــ أحـــــــــــاف جــــــــديــــــــدة، مـ
لــلــتــعــاون«، و»مــجــمــوعــة بـــريـــكـــس«، ومـــبـــادرة 
»الــحــزام والــطــريــق«، بينما تتفسخ، على وقع 
تــغــيــرات مـــوازيـــن الـــقـــوى، تــكــتــات وتــحــالــفــات 
أخـــرى كما هــو الــحــال فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وليس واقع الإقليم بأفضل حالًا، حيث تنفتح 
تتنافس  جــديــد  إقليمي  مشهد  إمكانية صياغة 

الدول الرئيسة على ريادته.
وتـــفـــهـــم الـــســـعـــوديـــة أن عــلــيــهــا تــثــبــيــت مــكــانــتــهــا 
ــنـــطـــق تـــعـــاطـــي  ــقـــطـــب إقـــلـــيـــمـــي مـــــؤثـــــر، لــــكــــن مـ كـ
ــاً -  ــأنــ الـــســـعـــوديـــة مــــع حــلــفــائــهــا الأقــــــل مــنــهــا شــ
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً- يشابه إلى حد 
بعيد منطق التعاطي الأمريكي مع السعودية، 
ــــدام، لا بــنــاء  ــــخـ ــتـ ــ أي مــنــطــق الـــتـــوظـــيـــف والاسـ
العلاقات التي تعود على شعوب هــذه الــدول 
ــــذي  ــنـــفـــعـــة الاقــــتــــصــــاديــــة. فـــمـــا الـ ــالــــســــام والـــمـ بــ
ســيــكــون الـــحـــال عــلــيــه إذن، فـــي حــــال كــــان هــذا 

الوزن السعودي أصلًا يتداعى؟!
مـــــا لا تـــجـــهـــلـــه الــــســــعــــوديــــة، هـــــو أنــــهــــا بــســعــيــهــا 
المكثف نحو الريادة الإقليمية، ثمة منافسين 
جــديــيــن لــهــا عــلــى الــســاحــة، وعــلــى الأقــــل عليها 
أن تتجاوز مصر وتركيا وإيـــران. هنا تضطر 

السعودية لدعوة الولايات المتحدة من خلف 
الـــبـــحـــار لــتــحــضــر الــقــمــة فـــي الــــريــــاض و»تــمــهــر 
ختمها« على هذه الريادة المفترضة، وقد لبت 
واشنطن الدعوة، لكن ضمن حساباتها الخاصة 
كقوة دولية تبحث عن آليات تأخير تراجعها.

ــالــــعــــودة إلـــــى الـــحـــســـابـــات الــــســــعــــوديــــة، تــــدرك  بــ
الـــســـعـــوديـــة أن حـــضـــور واشـــنـــطـــن هــــو وحــــده 
ــبــــة« عــلــى  ــيــ ــهــ ــهــــد الــ ــاء »مــــشــ ــ ــفــ ــ ــلــــى إضــ الــــــقــــــادر عــ
ــبـــة« هـــذا  ــيـ ــهـ ــهـــد الـ ــفـــات الــــســــعــــوديــــة، »مـــشـ ــالـ تـــحـ
اقــتــصــر عــلــى الـــشـــكـــل، وتــضــخــيــمــاتــه الإعــامــيــة 
طــبــعــاً، أمـــا فــي الــتــفــاصــيــل فثمة حقيقة أخـــرى: 
نصف المشاركين في القمة الأخــيــرة مثلًا هم 
من دول أفريقيا الفقيرة، ليس تقليلًا من قيمة 
هــذه الــدول، بل المقصود وضعها على ميزان 
الـــقـــوى الــــدولــــي مـــن حــيــث قـــدراتـــهـــا الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والعسكرية.
حــصــلــت الـــســـعـــوديـــة عــلــى مـــا تـــريـــد، وحــضــرت 
ــنــــطــــن فـــــعـــــاً، لـــكـــن مـــــا دوافـــــــــع الـــســـعـــوديـــة  واشــ
بالعمق، بعيداً عن نوايا استعراض القوة التي 

شهدناه على الشاشات؟
الحقيقة، أن أحد أوجه الاجتهاد السعودي الهائل 
ــتـــحـــضـــار واشــــنــــطــــن إلــــــى الـــمـــنـــطـــقـــة، مــرتــبــط  لاسـ
مــبــاشــرة بــالــصــراع عــلــى الــعــرش داخـــل المملكة، 
بين جناحي ولي العهد محمد بن نايف، ومحمد 
بن سلمان، ولــي ولــي العهد، الأقــرب نسبياً إلى 
دوائـــــــر الــــقــــرار الأمـــريـــكـــي فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــحــالــيــة 
مـــن غــريــمــه مــحــمــد بـــن نـــايـــف، وتـــــدرك الأوســــاط 
الحاكمة فــي السعودية أن الــوصــول إلــى عرش 

المملكة يحتاج مباركة أمريكية خالصة.
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الـــحـــفـــاوة الــســعــوديــة بــتــرامــب، 
ــفـــي بــــيــــن الــــســــطــــور مــــحــــاولــــة تـــظـــهـــيـــر أحــــد  تـــخـ
الأمــراء على حساب الآخــر، وليست هــذه هي 

انعقدت »قمة الرياض 2017«، في 20-21/أيار الحالي، كسلسلة من المؤتمرات، الأولى بين الولايات المتحدة والسعودية، والثانية بين الولايات 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والثالثة هي القمة »العربية الإسلامية الأمريكية« التي حضرها ممثلون عن 50 دولة – بعضها قد يصعب 

لفظ اسمها..!- وسط تغطية إعلامية مكثفة للقمة.

حسابات أمريكية وبيدر سعودي!

الإشــارات الأولى على الصراع داخل المملكة، 
يقودها  الــتــي   ،»2030 المملكة  »رؤيــــة  فحتى 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، هـــــي، فــــي أحـــــد جـــوانـــبـــهـــا، 
واحدة من تحضيرات »الأمير الشاب« لزيادة 
نفوذ تياره داخل المملكة، فبيع أسهم أرامكو، 
والــــعــــقــــود الـــمـــوقـــعـــة مـــــع الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
الكبيرة في الولايات المتحدة والغرب، تعني 
ــالـــي فــــرصــــاً أعــلــى  ــتـ ــالـ ــــوذاً ســـيـــاســـاً أكــــبــــر، وبـ ــفـ ــ نـ

للوصول إلى العرش.
لــكــن هــل تـــتـــوازى ضــخــامــة الــقــمــة الأخـــيـــرة من 
حيث التجهيز، والحضور، والاتفاقات الموقعة 
والبيان الختامي الناري، مع ما يمكن أن تقدمه 
في  الحاضرين  للسعودية وحلفائها  واشنطن 

قمة الرياض؟

القمة في ميزان واشنطن
في البداية، لا داعي للتهويل حول حجم أموال 
اتــفــاقــيــات الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بــيــن الــســعــوديــة 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة، والــبــالــغــة بــحــســب البيت 
الأبيض 460 مليار دولار، 110 مليارات منها 
ــــدار عشر  ــــوري، و350 مــلــيــار دولار عــلــى مـ فــ
مــلــيــارات دولار، صحيح  ســـنـــوات. فمبلغ 110 
أنــــه الأكـــبـــر فـــي الاتــفــاقــيــات بــيــن الــبــلــديــن، لكنه 
لا يبتعد كــثــيــراً عــن الاتــفــاقــات الموقعة مسبقاً 
ــــدات الـــســـاح،  ــــوريـ بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن فــــي مـــجـــال تـ
ــمـــودعـــة فــــي الــبــنــوك  أو الأمــــــــوال الـــســـعـــوديـــة الـ
الأمــريــكــيــة، أو حــجــم الــخــســائــر الــســعــوديــة من 
دخــولــهــا حـــرب أســعــار الــنــفــط فــي الــعــام 2014، 
إذا ما اعتبرناها »مدفوعات مجانية« بالوكالة 
عن الولايات المتحدة، ذلك عدا عما تسرب من 
حــديــث حـــول أن جــــزءاً لــيــس بالقليل مــن هــذه 
الاتفاقات هو اتفاقات تصنيع داخل السعودية.
أما 350 مليار على مدار العشر سنوات، فمن 
ــاً مــــن الـــتـــغـــيـــرات الـــســـيـــاســـيـــة-  يــســتــشــف بـــعـــضـ
ــالـــم، الـــتـــي تـــتـــســـارع ليس  الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــعـ
بالسنوات، بل بالأيام، يدرك أن العشر سنوات 
القادمة طويلة جداً وتحمل في طياتها تبدلات 

ــيــــة، ونــمــطــاً  ــبـــرى فــــي مــــوازيــــن الــــقــــوى الــــدولــ كـ
جـــــديـــــداً مـــــن الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة ومــــــن تــوجــيــه 

الموارد الاقتصادية والطاقة إلخ...
بالعودة إلى السؤال حول أهــداف ترامب من 
زيــارة الــريــاض، يمكن القول إن قــدوم ترامب 
ــال »الـــتـــنـــفـــيـــس«  ــ ــكـ ــ ــــو أحــــــد أشـ إلــــــى الـــمـــنـــطـــقـــة هـ
الأمريكي، في ظل الصدام الحاد داخل الإدارة 
الأمريكية، بين جناحي الانكفاء والحرب، ذلك 
بــعــد دعـــوة عــشــرات الأعــضــاء مــن الكونغرس 
بحث إمكانية تنحية دونالد ترامب، على خلفية 
الأمريكي بعد  الرئيس  التي لاقاها  الاتهامات 
لـــقـــائـــه بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي، ســيــرغــي 
لافــروف، وسبق ذلك الإطاحة برئيس مكتب 
التحقيقات الــفــيــدرالــيــة، وهـــي أجــــزاء فــقــط من 
حـــرب مــســتــمــرة بــيــن قـــوى الـــمـــال الــمــمــثــلــة في 

الإدارات الأمريكية.
عــــــــدا ذلـــــــــك، يـــبـــقـــى الـــــــصـــــــراخ الأمـــــريـــــكـــــي حــــول 
عــزل إيـــران ومــحــاولــة تحجيمها، مــجــرد عزف 
عــلــى النغمة الــتــي تُــطــرب لــهــا أذان الــســعــودي 
المؤمن بأن واشنطن جاهزة للتصعيد اتجاه 
ــذا  إيـــــــــران، لـــصـــالـــح حــلــفــائــهــا فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وهــ
الأمر الذي تفهمه واشنطن تماماً بألا إمكانية 
لعزل إيـــران. وفــي هــذا السياق، ربما لم ينتبه 
حـــكـــام الـــســـعـــوديـــة إلــــى أن شــيــئــاً مـــن الــتــطــبــيــع 
الاقــتــصــادي الــغــربــي الإيـــرانـــي لــم يــتــوقــف، بل 

يجري الحديث اليوم عن آليات تطويره.
ــــن تــجــهــيــز  ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، فــــــإن الــــحــــديــــث عـ مـ
34500 مقاتل كقوة لمكافحة الإرهاب، هو في 
إطـــار »إعــــان الــنــوايــا« والاســتــهــاك الإعــامــي 
ــــاولات تـــشـــكـــيـــل مــثــل  ــــحــ فـــحـــســـب، طـــالـــمـــا أن مــ
العربي  الــقــوة تحت مسميات »التحالف  هــذه 
ــــي« و»الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي« لــــم تــنــجــح  ــــامـ الإسـ
سابقاً، والسبب يعود إلى أن القوى الرئيسة 
في المنطقة التي تتقاطع ببعض مواقفها مع 
الـــســـعـــوديـــة، لا تــســتــطــيــع تــســلــيــم دفــــة الــقــيــادة 
عـــســـكـــريـــاً لــلــمــمــلــكــة، والــــحــــديــــث يــــــدور هـــنـــا عــن 

القوى الوازنة مثل تركيا ومصر.

الحديث عن تجهيز 
34500 مقاتل كقوة 

لمكافحة الإرهاب 
هو في إطار »إعلان 
النوايا« والاستهلاك 

الإعلامي

بالعودة إلى الوراء قليلًا، نستذكر التحالفات التي حاولت السعودية إقامتها في السنوات الأخيرة، أولها »التحالف 
العربي« الذي شن غارات في اليمن تحت مسمى »عاصفة الحزم« في آذار/2015، ثم تلاه في كانون أول من العام 

نفسه، إعلان »التحالف العربي الإسلامي«، أيضاً بقيادة السعودية، لـ»محاربة الإرهاب بكل أشكاله« بحسب بيان 
الإعلان...
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• أكدت الحكومة 	
الروسية أن 

كلًا من روسيا 
وتركيا قد 

وقعتا اتفاقاً 
ينص على 

رفع العقوبات 
الروسية التي لا 

تزال سارية ضد أنقرة منذ نشوب أزمة 
دبلوماسية خطيرة بين البلدين.

• في رسالة له، أكد 	
عميد الأسرى 

الفلسطينيين 
في سجون 

العدو، كريم 
يونس، 

المعتقل منذ 
)35( عاماً إن 

الأسرى ذاهبون نحو 
تصعيد خطواتهم النّضالية خلال الأيام 

القادمة.

• قالت رئيسة 	
المجلس 

التشريعي 
الوطني 

الفنزويلي، 
تيبساي لوسينا، 

الأربعاء الماضي، 
إن فنزويلا ستعقد انتخابات الجمعية 
الوطنية التأسيسية، المكلفة بإعادة 

صياغة دستور البلاد، في أواخر شهر تموز 
القادم.

• تواصلت 	
الاحتجاجات 

في ولاية 
تطاوين 

التونسية 
والتي تهدف 

إلى إجبار الحكومة 
التونسية على تلبية مطالب المحتجين 

المتمثلة في إيجاد فرص عمل لأبناء 
المنطقة المعطلين عن العمل بالشركات 

النفطية.

• في أول اعتراف 	
لها بوجود بعض 

من خبرائها 
العسكريين 

في اليمن، 
أكدت وزارة الدفاع 

الأمريكية إصابة عدد 
من عسكرييها يوم الثلاثاء الماضي في محافظة 

مأرب اليمنية.

• أعلنت رئيسة 	
الوزراء 

البريطانية، 
تيريزا ماي، 

رفع مستوى 
التهديد 

الإرهابي في البلاد 
من »خطير« إلى »حرج« ما يعني، بحسب 

الأعراف التشريعية البريطانية، أن اعتداءً 
جديداً بات وشيكاً.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: مالك موصللي

لم تشغل بال الاقتصاديين مسألة الاكتفاء 
مــن الإنــتــاج النفطي فــي الــســودان بــقــدر ما 
تــشــغــلــهــم الــتــكــلــفــة الـــبـــاهـــظـــة لـــهـــذه الــصــنــاعــة 
الحديثة والتوسع فيها. حيث ما زالت هناك 
شــكــوك فــي الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة لاحتكار 
الــنــفــط مــن قــبــل أحـــد الــطــرفــيــن، وهــــذا يلقي 
بــظــال كثيفة عــلــى الــنــظــرة لــلــصــراع القائم 
الآن واحتمالية الحرب من منظور العامل 
النفطي. وفي جوانب أخرى، يبدو حضور 
الــعــامــل الــنــفــطــي فــي هـــذا الـــصـــراع وكــأنــه لا 
يعدو أن يكون اتكاءً على عامل مستحدث 
للتنصل من مسؤولية القضايا الأخرى ذات 
الجذور الضاربة بعمق في تاريخ السودان.
لا يمكن إغفال امتزاج العوامل السياسية 
الاقــتــصــاديــة مــع الاجــتــمــاعــيــة لــبــيــان أهمية 
ــــان مــــقــــرراً الـــتـــوافـــق  عــــوائــــد الـــنـــفـــط الـــتـــي كـ
حولها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل 
الشعبية  والحركة  الخرطوم  بين حكومة 

لتحرير السودان عام 2005.
ــنـــافـــس الـــحـــاد  ــتـ فـــجـــديـــرٌ بـــالـــمـــاحـــظـــة أنّ الـ
ــــدام الــــجــــاري بـــيـــن »الـــدولـــتـــيـــن« هــو  والـــــصـ
الــذي  العرقي والعنصري  للصراع  امــتــداد 
ــيــــة الـــتـــي  ــلــ ــاً إبــــــــان الـــــحـــــرب الأهــ ــ ــاريــ ــ كــــــان جــ
تـــرســـخـــت مــنــهــا مــــــــرارات مـــغـــروســـة بــعــمــق 
ــتــــشــــاف الــــبــــتــــرول  ــــدور. وبــــعــــد اكــ ــ ــــصـ ــ فـــــي الـ
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات واســتــخــراجــه وتــصــديــره 
ــيــــات، مــــــا كــــــــان عــلــى  ــنــ ــيــ فــــــي نــــهــــايــــة الــــتــــســــعــ
المصالح  النفط الأجنبية محددة  شركات 
عــمــلــيــات  الـــتـــحـــرك لإدارة  إلا  والأهــــــــــداف، 
الــقــوات الحكومية،  التنقيب تحت حــراســة 
ليتبدى الوجه الآخر لشراسة رأس المال.

الشركات الكبرى وبذور الحرب
ـــــات  ــبـ ــ ــــي الـــــــــــســـــــــــودان لــــتــــلــــبــــيــــة رغــ ــعــ ــ فــــــــي ســ

ــمــــل عـــلـــى  ــعــ ــــي تــ ــتــ ــ ــــة الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الــــــشــــــركــــــات الأجـ
تنقيب وتكرير النفط، يحاول الآن إخفاء 
الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة عـــلـــى الــــحــــدود بــيــن 
الكبرى  الشركات  متفادياً صدمة  البلدين، 
الـــتـــي أصــابــهــا ســـعـــار الــنــفــط. وبـــالـــرغـــم من 
ضـــآلـــة احــتــيــاطــي الــنــفــط الـــســـودانـــي الـــذي 
يعدُّ السابع بعد نيجيريا وليبيا والجزائر 
وأنـــغـــولا ومـــصـــر وغــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، إلا 
ــاً حـــتـــى لــلــقــوى  أنـــــه يــمــكــن أن يـــحـــدث فــــرقــ

الاقتصادية الباحثة عن النفط.
وســط هــذا الزخم من الأحـــداث السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــعـــالـــم، انــتــقــل التصعيد 
بين السودان وجنوب السودان من العلن 
إلى الخفاء، غير أنه يظهر في تصريحات 
الــمــســؤولــيــن. وبــيــن سلسلة الــقــضــايــا التي 
يــتــمــســك الـــجـــنـــوب بـــحـــل حـــلـــقـــاتـــهـــا مــتــصــلــة 
ودونما انفصال، وبين سعي الشمال إلى 
تحصيل حقه من عائدات النفط والتوافق 
على رســوم عــبــوره عبر أراضـــي الشمال، 

تتعزز احتمالية نشوب الحرب.

النفط: القوى ذات المصلحة
ــائــــد بــــــأن إنـــتـــاج  عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــمـــا هـــــو ســ
النفط يلعب دوراً رئيساً في اقتصاد الدول 
بدعمه لعملية التنمية في إنتاجه وتصديره 
ودعــمــه لــلــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة الحقيقية 
والـــمـــســـتـــديـــمـــة مـــثـــل: الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــة، 
فــإن النفط الــســودانــي لــم يستطع تحقيق 
هذه الأهداف طيلة العقدين الماضيين منذ 

اكتشافه.
وهذه القاعدة رغم شذوذها إلا أنها ليست 
ذات خــصــوصــيــة ســودانــيــة، وإنــمــا تنطبق 
على الدول ذوات الإنتاج النفطي المتنازع 
عليه، حيث تحاول الطغمة الحاكمة إثــراء 
نــفــســهــا وأقـــربـــائـــهـــا والـــمـــوالـــيـــن لـــهـــا، بــيــنــمــا 
تترك بقية المواطنين في فقرهم المدقع. 

ــــدلًا مـــن أن يــكــون الــنــفــط أســـاســـاً يُبنى  وبـ
عليه الاقتصاد ويعمل على رفــاه الشعب، 
فإنه يعمل على زعزعة الاستقرار وتشويه 

الاقتصاد.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عــلــى  ــــولايــ وبـــيـــنـــمـــا تــعــتــمــد الــ
وارداتـــــهـــــا الــنــفــطــيــة مــــن كـــنـــدا والــمــكــســيــك، 
ــيــــاطــــي  ــتــ ــلــــيــــج صــــاحــــبــــة الاحــ ــقــــة الــــخــ ــنــــطــ ومــ
النفطي الأكــبــر المكتشف فــي الــعــالــم، غير 
أنــهــا لا يــرمــش جــفــن اســتــعــدادهــا وتأهبها 
لحماية وارداتــهــا مــن إفريقيا حيث تشكّل 
الشركات النفطية الأميركية حضوراً مقدراً 
في بعض الدول الإفريقية المصدرة للنفط 
جــنــوبــي الـــصـــحـــراء. ويــثــيــر ذاك الــحــضــور 
جدلًا كبيراً إزاء صمت الولايات المتحدة 
عــــن ســـلـــوكـــيـــات دول مـــثـــل تــــشــــاد وغــيــنــيــا 
ــيـــة والــــتــــي تُـــعـــد مــــن أكـــثـــر الـــــدول  الاســـتـــوائـ
فــســاداً فــي الــعــالــم حسب منظمة الشفافية 

الدولية للعام 2005.
ولا يتوقف التوجس الأميركي عند حاجة 
الولايات المتحدة وحدها، بل يتعداها إلى 
لــم تزهد الشركات  حلفائها. ومــن موقعها 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــنـــفـــط الــــســــودانــــي، وإنـــمـــا 
ــنــــه »مــــغــــامــــرة  تـــنـــتـــظـــر مـــــا ســـــــوف تـــنـــتـــج عــ
ــثـــمـــار فــي  ــتـ الــــشــــركــــات الآســــيــــويــــة مــــن الاسـ

السودان«.
ــال بــشــقــيــه  ــ ــــصـ ــفـ ــ إن ســــــــــودان مـــــا بــــعــــد الانـ
الـــجـــنـــوبـــي والــــشــــمــــالــــي يـــقـــف عـــلـــى فـــوهـــة 
الـــــــنـــــــفـــــــط الـــــمـــــشـــــتـــــعـــــلـــــة بـــــــــالـــــــــداخـــــــــل وســـــــط 
الــتــحــولات الــســيــاســيــة الــتــي تــتــالــى الــيــوم 
فــي الــعــالــم. فــهــل يــجــد الـــســـودان وجــنــوبــه 
مـــخـــرجـــاً مـــن الـــمـــواجـــهـــات والــــحــــرب الــتــي 
تــفــتــك بـــأدنـــى مـــقـــومـــات الاســـتـــمـــرار حتى 
ولـــو كــدولــتــيــن؟ يــبــدو أن مــلــف الــســودان 
لن يتأخر كثيراً لينضم إلى قافلة الملفات 
الــعــالــقــة الـــمـــوضـــوعـــة عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث 

الدولي.

السودان: إلى أين يصل اقتتال الشمال والجنوب؟

خمسون عاماً من المواجهة المستمرة بين الجنوب والشمال كانت تجري في الفترة التي كان لا يزال فيها السودان موحداً، ومحافظاً على ثرواته 
الطبيعية في باطن الأرض. لم يكن لتلك المواجهات خلفية نفطية واضحة، إلّ أن كلا الطرفين خرجا منها في حالة عارمة من الوهن الاقتصادي 

والعسكري، ليغدو الطريق مفتوحاً أمام من غذى الحرب في الأساس.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: ريتشارد كوكǧ
      تعريب: عروة درويش

رغـــــم أن الـــنـــقـــاش فـــلـــســـفـــي، فــــــإنّ لــــه نـــفـــاذ إلـــى 
ــــمـــــوت فــــي الـــصـــراعـــات  ــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــيـــاة والـ مــ
الجيوسياسية الحالية. لا شيء أكثر خطورة 
من التهديدات والنزاعات المتنامية بين القوى 
ــقــــدرة على  الــمــســلــحــة نــــوويــــاً، والـــتـــي فـــقـــدت الــ
الاستبطان والاحــتــرام المتبادل. فالأمر يبدو 
وكــأنــنــا نشهد أزمـــة الــصــواريــخ الكوبية بشكل 

يومي.

الموقع المتفوق بشكلٍ تام
يأتي في المقدمة ما يبدو واضحاً للعيان، أنّ 
أجندة »الدولة العميقة« في الولايات المتحدة 
هي إخضاع العالم. ومــا يؤكد هــذا الهدف هو 
الإعـــان الــصــريــح لــلــقــوات المسلحة الأمريكية 
عــن نيتها فــي تحقيق »مــوقــع الهيمنة الــتــام«، 
ــعــرف أيــضــاً »بــتــفــوّق الــمــوقــع الــتــام«.  والــــذي يُ
ويــعــرّف قــامــوس وزارة الــدفــاع للمصطلحات 
العسكرية، والــصــادر في آذار 2017، مصطلح 
»تفوّق الموقع التام« بأنّه: »التأثير المتعاظم 
للهيمنة على الجو والأرض والبحر والمجالات 
الـــجـــويـــة والـــطـــيـــف الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي وبــيــئــة 
المعلومات )التي تشمل الفضاء الافتراضي(، 
ــــراء عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة دون  ــإجـ ــ بـــمـــا يـــســـمـــح بـ
مقاومة فاعلة أو تدخل مانع )الصفحة 97(«.

ومـــــا رأي الـــعـــالـــم إن أتـــــى مـــريـــض إلـــــى عـــيـــادة 
طبيب نفسي وهو يتلفظ بهكذا أفكار؟ سوف 
يعتبر على الفور بأنّه متوهم ومصاب بجنون 
الارتياب وربّما الذهان. ومع هذا، فقد تمّ منح 

بــهــذه الطريقة ترسانة  الــذيــن يتكلمون  الــنــاس 
فاعلة قادرة على تدمير كامل الحياة على كوكب 
الأرض، وركّزت قوات على أهبة الاستعداد في 
حوالي 150 دولة، مع منشآت عسكرية حقيقية 
فـــي 30 مــنــهــا. لـــدى بــحــريــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
273 سفينة »مــجــمــوعــاتــيــة حــربــيــة« كــبــرى في 
الخدمة في أعالي البحار، ومستعدة للحرب في 
أي وقــت. وفــي هــذه الأثــنــاء، أعلن »الخصوم« 
المُفترضون بشكل واضح بأنّهم لن يتراجعوا.

ولـــهـــذا يــتــضــمــن »تـــفـــوّق الــمــوقــع الـــعـــام« الــيــوم 
تمزيق معاهدة الصواريخ المضادة للبالستية، 
كما فعلت إدارة جــورج بــوش الابــن، والقيام 
ــبـــطـــاريـــات صـــواريـــخ  ــا بـ ــيــ الآن بـــتـــطـــويـــق روســ
أرض - جــو الـــقـــادرة عــلــى ضـــرب الــصــواريــخ 
الـــتـــي  الــــــنــــــوويــــــة،  الــــــــــــــرؤوس  ــــة ذات  ــيــ ــ ــــروســ الــ
تستهدف أوروبــــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهــي 

في السماء.
ويــســهــل رؤيــــة كــيــف تــوصــلــت دراســـــة أجــراهــا 
مؤخراً معهد الأمم المتحدة لنزع السلاح إلى 
أنّـــــه: »يــمــكــن الـــقـــول بــــأنّ تــهــديــد وقــــوع حـــادث 
ــــووي فــــي 2017 هــــو الأعـــلـــى  تــفــجــيــر ســـــاح نــ
في 26 عاماً منذ انهيار الاتحاد السوفييتي«. 
ــذا الاســـتـــنـــتـــاج عــنــدمــا  ــ ــــى هـ يــســهــل الــــوصــــول إلـ
تقوم الولايات المتحدة بتحويل وضع قواتها 
في أوروبا الشرقية إلى جهوزية القتال، وذلك 
وفقاً لشهادات عددٍ من الجنرالات الأميركيين 

أمام الكونغرس.

الدولة العميقة
ــــى »الـــــــدولـــــــة  ــلـ ــ ــــن مـــــــن ذا الـــــــــــذي يــــســــيــــطــــر عـ ــكـ ــ لـ
الــعــمــيــقــة« فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــمــســؤول 

هل تعيش الولايات المتحدة 

عن هذه النوايا؟ ومن قِبل من، ولماذا، وكيف 
يــتــمّ اتــخــاذ الـــقـــرارات لنشر الــقــوة العسكرية؟ 
ــيــــطــــر عـــلـــى  وبـــــشـــــكـــــل خــــــــــــاص، مـــــــن الــــــــــــذي يــــســ
الأســلــحــة الــنــوويــة؟ تـــمّ اعــتــبــار هـــذا الأمـــر بــأنّــه 
الــــســــؤال الــســيــاســي الـــرئـــيـــس فـــي وقــتــنــا لــمــدة 

ثلاثة أرباع القرن.
هنالك أمران واضحان:

 ليس رئيس الولايات المتحدة هو الشخص 
المسيطر، بل يتم إعداد القرارات من قبل أحدٍ 
ــلّـــم لــــه عــــن طـــريـــق مـــؤســـســـة الأمــــن  آخــــــر، وتـــسـ

القومي.
 لا يهدف جيش الولايات المتحدة من أفعاله 
تــحــقــيــق اســــتــــقــــرار عـــالـــم مـــتـــعـــدد الأقـــــطـــــاب. بــل 
إلــى فــرض إرادة كينونة أو كينونات  يــهــدف 
تريد وضع العالم تحت سيطرة نظام سياسي/ 

اقتصادي واحد.
وهذا هو سبب تركيز أيّ عمل عسكري تقوم 
بــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أولًا وقــبــل كــل شــيء، 

على »تغيير أنظمة الحكم«.
فــمــا الـــــذي يـــجـــري حــقــيــقــة هـــنـــا؟ دعـــونـــا نــعــود 
للتاريخ: خاضت الأمم الكثير من الحروب قبل 
الحرب العالمية الثانية. لكن بعد أن يتمّ حشد 
الــجــيــوش والأســـاطـــيـــل لــتــجــري الـــحـــرب حتى 
نهايتها، كان العالم يعود إلى أساليبه السلمية. 
وأياً كانت التغييرات التي طرأت على الحرب 
فــقــد اســـتـــمـــرت، لــكــن عـــــادة مـــا كــــان يـــتـــمّ وضــع 

الأسلحة جانباً لتستمر الحياة.
لقد تغيّر ذلك عند إنشاء قوات مسلحة جاهزة 
الــتــي حدثت  الكبيرة  التغييرات  ودائــمــة. أحــد 
ــــاء بـــحـــريـــة  ــنـ ــ فـــــي الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر هـــــي بـ
وللسيطرة  »للحماية«  كفاية  كبيرة  بريطانية 

على الإمبراطورية البريطانية حول العالم.
لــقــد تــــمّ تــفــكــيــك الـــجـــيـــوش الــبــاقــيــة بــعــد الــحــرب 
العالمية الأولى بشكل كبير. لكنّ القتال استمرّ 
على أيّــة حــال بعد الحرب العالمية الثانية، فقد 
نشبت الــحــرب الكورية فــي الخمسينيات، وثــمّ 
الحرب الفيتنامية في الستينيات والسبعينيات.

ساء الوضع بشكل متزايد خلال نصف القرن 
التالي. فكما أشرنا في الأعــلــى، تعاظم الخطر 
عــنــد انــتــخــاب رونــالــد ريــغــان كــرئــيــس. فالكثير 
من المسيطرين أتوا من منظمة تدعى »لجنة 
ــادلـــــت بــــــــأنّ قـــوة  ــ ــتـــــي جـ ــ ــالـــــي«، والـ ــ ــــحـ الـــخـــطـــر الـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي تــتــطــلــب وضـــع الـــولايـــات 

المتحدة في حالة حرب دائمة.
كان هذا جديداً. ثمّ بعد الحرب العراقية الأولى 
ــان، بـــــوش الأب، طُــبــقــت  ــ ــغـ ــ بـــقـــيـــادة خــلــيــفــة ريـ
عقيدة الحرب النشطة التي لا تنتهي. وهكذا، 
وبــــعــــد هـــجـــمـــات الـــرئـــيـــس بـــيـــل كــلــيــنــتــون عــلــى 
يوغسلافيا، و11/9 أيام الرئيس جورج بوش 
الابن، أتت »الحرب على الإرهاب«. وقد عنت 
هــذه الممارسة بــأنّــه قــد يتم بشكل مبرر غزو 
أية دولة تصنفها الولايات المتحدة »كخصم«، 
وتــصــبــح خــاضــعــة لــتــغــيــيــر نـــظـــام الــحــكــم بشكل 

يبرره حق الولايات المتحدة الوطني.
من الواضح، أنّه لا يمكن أن يوجد عالم متعدد 
الأقــــطــــاب فـــي ظــــلّ هـــكـــذا ظــــــروف. يــمــكــن فقط 
أن يــكــون هــنــاك قــاعــدة واحـــدة وقــانــون واحــد 
فــي أيّ جــزء مــن الــعــالــم، وهــو تطبيق وتنفيذ 
ــة الـــعـــمـــيـــقـــة« فــــي الــــولايــــات  ــ ــــدولــ مــــا تــــقــــرره »الــ

المتحدة، وذلك عبر العمل العسكري.

التجويف الاقتصادي
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، وكــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، أصبحت 
الآلـــــــــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــــكــــيــــة هـــــي الـــتـــجـــويـــف 
الاقـــتـــصـــادي الـــرئـــيـــس لـــلـــدولـــة الأمـــريـــكـــيـــة. لقد 
بلغت ميزانية وزارة الدفاع 598 مليار دولار 
في عام 2015. كما أنّ الولايات المتحدة هي 
الــمــصــدّر الرئيس لهذا النظام الــذي يعمل فيه 
الملايين من الــنــاس، ويشمل هــذا العسكريين 
والموظفين المدنيين والمقاولين ومجموعات 

الضغط. 
ثــــــــــــمّ هــــــنــــــالــــــك الــــــمــــــعــــــتــــــمــــــدون عــــــلــــــى الإعـــــــــانـــــــــات 
والــــمــــتــــقــــاعــــدون. ويــمــكــنــنــا أن نــضــيــف مــايــيــن 
الــمــوظــفــيــن فـــي قــطــاعــي الــخــدمــات والــتــصــنــيــع، 

اتهمت مصادر عدّة الولايات المتحدة بمحاولة فرض عالم واحد، تمليه هي على بقية الأمم. يُظهر المقال التالي 
)المنشور كاملًا على موقع قاسيون الإلكتروني( اتساق فكرة النظر إلى العالم كمتعدد الأقطاب مع الواقع أكثر من 

فكرة العالم الواحد. ينبغي أن يُنظر إلى القدرة على التسامح مع التنوع الذي ينطوي عليه عالم متعدد الأقطاب، على 
أنها إشارة إلى النضج وليس إلى الضعف. نحن بحاجة إلى مثل هذا النضج بشكل عاجل في عالم اليوم، حيث تنحدر 

البشرية على منحدر زلق إلى الانقراض.

يؤدي »تفوق 
الموقع التام« في 

التمويل العالمي 
إلى انقراضٍ هائل 
في الأنواع وإلى 
تغيّر المناخ وإلى 

تهديد الوجود 
البشري نفسه
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شؤون استراتيجية

لحظة تفكك الاتحاد السوفييتي؟

والــذيــن يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر 
لــتــلــبــيــة الاحــــتــــيــــاجــــات الـــيـــومـــيـــة لــجــمــيــع الـــذيـــن 
يوظفهم الجهاز العسكري. وهــذا يشمل أيضاً 
جنسيات بلدانٍ أخرى تقدّم الخدمات للجيش 

الأمريكي في الخارج.
يمكن أن ندعو هذا النظام »رفاه الشركات«، لكن 
كــذلــك مجتمع  عــلــى تسميته  أن نصطلح  يمكننا 
العسكر، حيث يعتمد جميع المدراء والموظفين 
الفدرالية  الحكومة  إنفاق  والمرتبطين بهم على 
في تأمين سبل عيشهم. يدّعي هؤلاء الأشخاص 
بأنهم يدافعون عن »نظام الأعمال الحر«، رغم 
ــهــم يــعــتــمــدون بأنفسهم عــلــى رواتــــب الحكومة  أنّ

طوال حياتهم المهنية.
ـــات الــــمــــتــــحــــدة إلــــى  ـــ ـــولايـ ـــ ــذا الــــنــــظــــام الـ ــ يــــقــــود هـــ
الإفـــاس. حيث يمكن تمويله فقط مــن خلال 
المزيد من الدين الحكومي، وذلك عبر فقاعات 
ــــي، ويـــديـــر  ســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة والـــتـــيـــســـيـــر الــــكــــمّ

كليهما بنك الاحتياطي الفدرالي.
وفي هذه الأثناء، وبينما تنضج الدول الأخرى 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــاطّــــراد  اقـــتـــصـــاديـــاً، تــفــقــد الـــــولايـ
هوامش ربحها جرّاء استخدام الدولار كعملة 
احتياطي دولـــي. يعتمد هــذا الاســتــخــدام على 
الـــبـــتـــرودولار كــقــاســم مــشــتــرك لــتــجــارة الــنــفــط 
الــعــالــمــيــة، ولـــكـــنّـــه أيـــضـــاً يــمــيــل لــانــخــفــاض في 

الأسواق العالمية.
تخلّت الولايات المتحدة في بداية السبعينات 
الدولي.  للتبادل  الذهب كوسيط معياري  عن 
وأصبح البترودولار هو الداعم للدولار الذي 
فرضته الــقــوّة العسكرية. بــدأ بيت الــقــش هذا 
يتهاوى الآن، فقد بــدأ الذعر يستشري لكون 
الولايات المتحدة تحاكي اللافاعلية القصوى 
لـــاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي الـــوقـــت الـــــذي سبق 

انهياره.
هـــذه هــي نقطة ضــعــف »تــفــوّق الــمــوقــع الــتــام«. 
تخلق زعــزعــة هــذا الــنــظــام حــاجــة مــاسّــة لإتمام 
الكليّة، ذلــك قبل أن  العالمية  مهمته بالسيطرة 
يــتــمّ سحقه أو هزيمته مــن قــبــل واحـــد أو أكثر 

من الخصوم. يتطلب الأمر منا كي نقارب هذه 
المسائل بشكل شامل أن نحفر بعمق في النفس 
البشرية. لا يمكن لأيّ نــوعٍ آخــر على الأرض 
ــاً لـــهـــذه الافـــتـــراضـــات الــعــمــيــاء  ــقـ أن يــتــصــرّف وفـ
مثل ما يفعل الجهاز العسكري الأمريكي. فعلى 
النقيض مــن ذلـــك، تسعى الطبيعة بشكل دائــم 
إلى تحقيق التوازن والحدود في خضم التنوع: 
عــنــدمــا أصــبــحــت الـــديـــنـــاصـــورات كــبــيــرة جــــداً أو 
شــرهــة انــقــرضــت، فــكــيــف يــمــكــن لــأمــريــكــيــيــن أن 

يعتقدوا بأنّهم استثناء من القانون الطبيعي؟

الخلايا السرطانية
هــــنــــاك ظــــاهــــرة طــبــيــعــيــة تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مــشــابــه 
»لـــــــتـــــــفـــــــوّق الــــــمــــــوقــــــع الــــــــــتــــــــــام«، وهــــــــــي الــــخــــايــــا 
الــســرطــانــيــة. فــإن تُــركــت مثل هــذه الــخــايــا من 
دون ردع فستقوم بسرعة بقتل معيلها وتقتل 
بــذلــك نفسها. يحاكي مــبــدأ الجيش الأمــريــكــي، 
وبالتالي الحكومة الأمريكية التي تقف خلفه، 

آلية عمل الخلايا السرطانية.
ــلّ  ــ ــلـــــى كـ ــ وهـــــــــــذا يــــنــــســــحــــب فـــــــي واقـــــــــــع الأمـــــــــــر عـ
ــيـــر أو اســـتـــعـــبـــاد  ــتـــدمـ ــا بـ ــاءهــ ــقــ عـــقـــيـــدة تــــرهــــن بــ
ــفــــوّق  ــلّـــب تــحــقــيــق »تــ ــتـــطـ ــبـــشـــر الآخــــــريــــــن، ويـ الـ
ــمــــي. وهـــــذا  ــالــ ــعــ ــاد الــ ــبــ ــعــ ــتــ الــــمــــوقــــع الــــــتــــــام« الاســ
يعني بــالــضــرورة عــبــادة الــنــظــام الـــذي يحميه 
ويــوســعــه الــجــيــش الأمــريــكــي. هـــذا الــنــظــام هو 
الرأسمالية المالية الدولية، أي السطوة الكاملة 

للمال على حياة الإنسان والقيم.
ويعتبر الــبــعــض، مــن بين الــذيــن يتبنون هذه 
الــرؤيــة الــعــالــمــيــة، أنفسهم »الــشــعــب الــمــخــتــار«. 
ولذلك لا يستغرق الأمر وقتاً طويلًا لنكتشف 
ــــه يــــوجــــد فـــــي صـــلـــب أســــاطــــيــــرهــــم الــثــقــافــيــة  ــأنّـ ــ بـ
الــكــثــيــر مــن الإشــــــارات إلـــى تــفــوقــهــم الــمُــفــتــرض 
على الآخرين، دينياً وعرقياً وثقافياً وتاريخياً. 
ولنكتشف كــذلــك مــا يشير إلـــى الـــحـــالات التي 
تعرضوا فيها للاضطهاد والإيــذاء والمضايقة، 

ممّا يبرر لهم بالتالي الانتقام.
وما الذي سيتطلبه الرجوع من الهاوية؟ من 

الــواضــح أنــه يتطلّب الاعــتــراف بالعالم متعدد 
الأقطاب الــذي يتحدث عنه كثيرون. حيث لا 
تظهر كلّ من روسيا والصين وإيران وكوريا 
الديمقراطية وغيرها، علامات على الرغبة في 
غزو الولايات المتحدة. وبالاستفادة من فن 
الــســيــاســة الــحــكــيــمــة، يــمــكــن لــلــولايــات الــمــتــحــدة 
وحــلــفــائــهــا والـــــــدول الأخــــــرى أن تـــحـــاول على 
ــــل أن تــتــعــايــش مـــع تــلــك الـــــدول كـــجـــزء من  الأقـ

المجتمع الدولي.
والـــطـــريـــق الــوحــيــد إلــــى الــمــجــتــمــع الـــدولـــي هو 
عبر الــســام وليس بالحرب والــغــزو. وقــد تمّ 
الإقرار منذ فترة طويلة بأنّ الشراكة التجارية 

والعلمية، هي التي تدعّم السلام العالمي.

عالم متعدد الأقطاب؟
تـــعـــود روســـيـــا إلــــى الـــواجـــهـــة مـــن جـــديـــد، وهــي 
تـــقـــتـــرح شـــيـــئـــاً جـــــذريـــــاً، وهـــــو أنـــنـــا نــعــيــش فــي 
الواقع في »عالم متعدد الأقــطــاب«. يُنظر إلى 
هــذا الــعــالــم على أنّـــه يضم أكــثــر مــن مــركــز قــوّة 
واحد، حيث يجب أن تؤخذ فيه آراء ومصالح 
ــار. وبــشــكــل  ــبــ ــتــ الـــاعـــبـــيـــن الــمــخــتــلــفــيــن فــــي الاعــ
طــبــيــعــي، يــنــظــر أنــصــار »تـــفـــوّق الــمــوقــع الــتــام« 

إلى روسيا على أنّها الشيطان نفسه.
خلقت الأســلــحــة الــنــوويــة حــالــة طــــوارئ. وفــي 
هــذه الحالة الطارئة أقــرّ الــنــاس الــذيــن أنشأوا 
الأمم المتحدة بأهمية عالم متعدد الأقطاب عن 
طريق إنشاء مجلس للأمن ليكون هو الميدان 
ــائــــل ذات الأهـــمـــيـــة  ــاقـــشـــة الــــمــــســ ــنـ ــمـ الــــرئــــيــــس لـ

العالمية، وثمّ اتخاذ الإجراءات بشأنها.
ــــد مــــن مــجــلــس الأمــــــن أن يــكــون  لــــم يــنــتــظــر أحـ
اليومي، ولكنّه موجود هناك  للحب  مهرجاناً 
لــغــرض. إلّ أنّ الــولايــات المتحدة تعتقد بأنّه 
يـــمـــكـــنـــهـــا اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات مـــــن جــــانــــب واحــــــد، 
ــيـــــرة، وذلــــك  ــ كـــمـــا حـــــدث أثــــنــــاء هــجــومــاتــهــا الأخـ
ــــى الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة أو حــتّــى  دون الإشــــــــارة إلـ
دون مــنــاقــشــة الأمــــر مـــع بــقــيــة أعـــضـــاء مجلس 
الأمــن. والــواقــع أنّ وظيفة نيكي هالي، ممثلة 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي الأمــــم الــمــتــحــدة، تــبــدو 
متمثلة بشكل رئيس بإطلاق التهديدات.

وأياً كان التوجه الذي سنأخذه تجاه الوحدة 
الــعــالــمــيــة، فــا يـــزال هــنــاك حــاجــة لإقــــرار جميع 
الفرقاء بأننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، 
وبـــأنّ الأمـــر سيبقى على هــذا النحو )قــبــل أن 
تأخذ الموازين الدولية وتقلباتها مداها الكامل( 

إن كنّا نريد وجود عالمٍ على الإطلاق.
ولا ينبغي التخلي عن فكرة عالم واحد يحققه 
الــغــزو الــعــســكــري فــحــســب، بــل أيــضــاً عــن فكرة 
عــالــم واحــــد نــصــل إلــيــه عــبــر الــســيــطــرة الــمــالــيــة 

العالمية.
يــســعــى الـــنـــظـــام الـــمـــصـــرفـــي الــــدولــــي إلـــــى تــوحــيــد 
ــفــــوائــــد،  ــالــــم تـــحـــت غــــطــــاء قــــــــروض بـــاهـــظـــة الــ ــعــ الــ
تحوّل كل التدفقات النقدية في العالم إلى أيدي 
المسيطرين مالياً. هذا هو كنه العولمة والنظام 
العالمي الجديد: استعباد العالم من قبل المادية 
إنّــه نظام للسيطرة التوتاليتارية مبني  والمال. 
على العنف والجشع، لكنّه يستخدم أيضاً أدوات 
مثل الترفيه والمخدرات والمواد الإباحية، وذلك 
من أجل إفساد وإنهاك والسيطرة على السكان.

ــثــــر غــــــــدراً مــــن الــــعــــدوان  إن الــــنــــظــــام الــــمــــالــــي أكــ
قــاتــلٌ مثله. يــؤدي  الــصــريــح، ولكنه  العسكري 
»تفوّق الموقع التام« في التمويل العالمي إلى 
انــقــراضٍ هائل فــي الأنـــواع وإلــى تغيّر المناخ 

وإلى تهديد الوجود البشري نفسه.
لقد تمّ بحث ونقاش بدائل هذا النظام بصورة 
متزايدة. من الضروري وبصورة عاجلة إعادة 
المستقلة  المجتمعات  إلـــى  الاقــتــصــاديــة  الــقــوة 
والتي تشكل الآن جــزءاً من السوق العالمية. 
وينطبق ذات الأمــر على نــوع الــوجــدان الذي 
لا يـــدفـــع بـــالـــبـــشـــر إلـــــى الانـــــعـــــزال فــــي فــضــائــهــم 
ــــل إلــــــى تـــحـــمّـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة عــن  الـــشـــخـــصـــي، بـ

عواقب وجودهم على سطح الأرض.
أعتقد بــأنّ خلق وبسط عــالــمٍ متعدد الأقطاب 
يــنــبــض بــالــحــيــاة، يــدعــم حــريــة الإنـــســـان بشكل 

صحي، هو واجبنا الوجداني.

الطريق الوحيد إلى 
المجتمع الدولي 

هو عبر السلام 
وليس بالحرب 

والغزو وقد تم 
الإقرار منذ فترة 

طويلة بأنّ الشراكة 
التجارية والعلمية 

هي التي تدعّم 
السلام العالمي
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شؤون ثقافية

للراحل عشرات المؤلفات منها »موتى 
الأحــــيــــاء« و»هــــواجــــس غــيــر مــنــتــهــيــة« 
فــي القصة و»فــكــرة القصة« و»الأدب 
ــافــــة« و»عـــــن  ــقــ ــثــ ــــديـــــات الــ ــعــــربــــي وتـــــحـ الــ
التقاليد والتحديث في القصة العربية« 
فــــي الـــنـــقـــد و»الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي والـــشـــرق 
أوسطية« و»الفكر العربي والتطبيع« 

في الفكر السياسي.
تــمــيــز بــحــقــانــيــة الــكــتــابــة الــمــتــمــيــزة ذلــك 
أن الــدكــتــور عبد الله فــي الــوقــت الــذي 
تحاول فيه الحداثة المعولمة المتأخرة 
أن تطمس كل خصوصية على صعيد 
الــفــكــر والـــثـــقـــافـــة والاقـــتـــصـــاد أثـــــار عبد 
الله أبــو هيف ســؤال الهوية المتميزة 
فالمنجز المعرفي له ينطلق من ولائه 

للمنطقة ونهضتها.
ــة  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وهـــــــــــــــذا يــــــــؤكــــــــد الــــــمــــــيــــــل إلــــــــــــى الـ
الايــــــــــديــــــــــولــــــــــوجــــــــــيــــــــــة لــــــــكــــــــن الـــــمـــــنـــــطـــــلـــــق 
الأيــديــولــوجــي لا يخفي تفرد الدكتور 
عبد الله أبو هيف في تناوله للأجناس 
الادبــيــة حيث يــحــاول أن يتناولها في 
أفـــضـــل حــــــالات تــجــلــيــاتــهــا فــــي إبـــداعـــهـــا 
الحقيقي حين تكون مخلصة لطبيعتها 

وروحها وشروطها .‏
ان كتابه الفكر العربي والتطبيع يشكل 
ــيـــه  ــاراتــــه ووعـ ــيــ ــيـــراً اصــــيــــاً عــــن خــ ــبـ ــعـ تـ
للتاريخ ومواقفه في مواجهة التطبيع 
ــــدي لــــلــــمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي  ــــصـ ــتـ ــ و الـ
العنصري، فكان منشغلًا دائماً بأسئلة 
المصير واسئلة الوجود المهدد، ومآل 

عبد الله أبو هيف عَلَمٌ لا يُنسى
رحل في الثاني والعشرين من نيسان الفائت بعد معاناة 

طويلة مع المرض الروائي الدكتور عبد الله ابو هيف، ويعد 
الراحل أحد النقاد الذين عاصروا الحركة الأدبية في سورية 

منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي حيث ولد في الرقة عام 
1949 وحصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق 
وحاز شهادتي دكتوراه الأولى من الاتحاد السوفييتي السابق 

في العلوم اللغوية والأدبية والثانية من جامعة دمشق في 
النقد ونظرية الأدب وكان عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد 

الكتاب العرب »جمعية القصة والرواية« ورئيس تحرير مجلة 
الموقف الأدبي وجريدة الأسبوع الأدبي الصادرتين عن الاتحاد.

الهوية والانتماء .‏
جــــال فـــي مـــيـــاديـــن عـــديـــدة مـــن مــيــاديــن 
الـــنـــقـــد وحــــــرص عـــلـــى تـــقـــديـــم إضــــــاءات 
ــلــــة مــــحــــرضــــة تــعــمــل  أو صـــــــور أو أســــئــ
عـــلـــى تـــعـــمـــيـــق الـــــــدراســـــــات الـــمـــعـــاصـــرة، 
فهو نــاقــد أثـــرى النقد العربي الحديث 
بعدد من المؤلفات التي عنيت بريادة 
الحقول المعرفية والمنهجية لعدد من 
مـــيـــاديـــن الادب الـــمـــقـــارن الـــتـــي تــجــلــت 
بـــمـــوضـــوعـــات صـــــــورة الآخـــــــر وعـــاقـــة 
الـــقـــصـــة الـــعـــربـــيـــة بـــالـــغـــرب والـــمـــؤثـــرات 

الغربية في السرد العربي .‏
استوقفته اشــكــال ادبــيــة كــثــيــرة : مثل 
الــقــصــة الــقــصــيــرة والــــروايــــة والــمــســرح 

والنقد .‏

و قـــد عــنــى هـــذا ان الـــرجـــل كـــان يتسم 
بـــالـــنـــظـــرة الـــمـــوســـوعـــيـــة الـــتـــي تــحــولــت 
عـــــنـــــده الــــــــى مــــســــح لــــجــــغــــرافــــيــــا الادب 
العربي من محيطه الى خليجه، فهو لم 
يتوقف عــن الــدراســات الادبــيــة للنتاج 
الــــســــوري، بـــل لــقــد كـــانـــت لـــه تطبيقاته 
النقدية فــي الادب الــجــزائــري والشعر 

السعودي ..‏
كــــذلــــك اســـتـــثـــمـــر الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــنـــاهـــج 
والــرؤى النقدية السائدة فقد استعان 
ــنــــيــــوي  ــبــ ــد الــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــيــــات وبـ ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــالــــســ بــ
الـــتـــكـــويـــنـــي، وبـــالـــنـــقـــد الـــتـــاريـــخـــي وذلــــك 
ــاً الـــى  ــيـ ــعـ ــة، سـ ــ ــيــ ــ ــاهــــرة الادبــ لــتــتــبــع الــــظــ
ـــراب مـــنـــهـــا،  ـــ ــتـ ــ ــ اثـــــبـــــات الـــحـــقـــيـــقـــة او الاقـ

وكشف اسرارها.‏

ǧǧزهير مشعان

التشكيلية  الفنية  الــحــركــة  فــقــدت 
والطفولة،  والفراتية،  السورية، 
ــــزور وســــوريــــة، يــوم  فـــي ديــــر الــ
الأحد  5/21  الرسام التشكيلي، 
ــــة، وصـــــاحـــــب  ــــولــ ــفــ ــ ــــطــ ونـــــصـــــيـــــر الــ
الابـــتـــســـامـــة الـــطـــفـــولـــيـــة الــــدائــــمــــة، 
ــــالأرض والأم،  ــــذي تــمــســك بــ والــ
ــــاة فــي  ــيـ ــ ــــحـ شـــــجـــــرة وشـــــــريـــــــان الـ
الوطن: الفنان أمجد غازي، عن 
عمر نــاهــز 53 عــامــاً، بعد صــراعٍ 
 مع مرضٍ عضال لم يمهله كثيراً!.

 ربــمــا لــم يــعــرفــه الــكــثــيــرون، لكن 
ــــه  ــاتـ ــ ــــومـ الأطــــــــفــــــــال شــــــــاهــــــــدوا رسـ
ــــن عـــــــامـــــــاً فـــي  ــيـ ــ ــــاثـ ــــى مـــــــــدى ثـ ــلـ ــ عـ
مجلات أسامة والعربي وماجد، 
وأصبحوا رجالًا، وبقي مجهولًا 

لهم لكنه يعيش في مخيلتهم.
الفنان أمجد غازي هو من الجيل 
التشكيليين  الفنانين  مــن  الثالث 
فــي محافظة ديـــر الـــــزور،   وقــد 
تــمــيــز بـــامـــتـــاكـــه لــتــقــنــيــات الــعــمــل 
ــــم والـــتـــحـــبـــيـــر  ــــرســ ــــي الــ الــــفــــنــــي، فــ

والــتــشــريــح، بــالإضــافــة لموهبته 
وخـــيـــالـــه الــــواســــع، واعـــتـــمـــد على 
الــــــــــتــــــــــراث والــــــــتــــــــاريــــــــخ والــــبــــيــــئــــة 
الــــــفــــــراتــــــيــــــة، واســـــــتـــــــطـــــــاع فـــــرض 
نــفــســه رغـــــم الــتــعــتــيــم الإعــــامــــي، 
كما كان يملك رؤية واضحة في 
بـــنـــاء الإنــــســــان، والـــتـــي تـــبـــدأ من 
الطفولة، فعمل في مجلة أسامة 
منذ نشأتها، وكــذلــك فــي مجلتي 
مــاجــد والـــعـــربـــي، ولـــه رســومــات 
عــــديــــدة فــــي الـــمـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة 
ــلـــيـــم الأســــــاســــــي،  ــلـــتـــعـ ــــدة لـ ــديــ ــ ــــجــ الــ
ومـــنـــشـــورات الــطــفــل فـــي الــهــيــئــة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــكــــتــــاب، كــــمــــا لــــــه عــــدة 
الكتب،  تصاميم إعلانية، وأغلفة 
ــاً لــمــجــلــة  ــيـ ــنـ كـــمـــا عـــمـــل مـــخـــرجـــاً فـ
الــجــنــدي. شــــارك الــفــنــان الــراحــل 
ــعــــارض الــفــنــيــة  ــمــ ــالـــعـــديـــد مــــن الــ بـ
ــاتـــه،  ــــام 1982 وحـــتـــى وفـ مـــنـــذ عـ
ولـــه مــشــاركــات أجــنــبــيــة لــرســوم 
ــالـــه  الأطـــــــفـــــــال، وكـــــانـــــت آخـــــــر أعـــمـ
فـــي عــــدد أيـــــار الـــمـــاضـــي مـــن هــذا 
العام في مجلة أسامة، سيناريو 
فني لقصة بعنوان )أحمل سور 

الــمــدرســة( مــؤكــداً أهمية التعليم 
فــــــــي بـــــــنـــــــاء الــــــطــــــفــــــل خــــــصــــــوصــــــاً، 

والإنسان عموماً.
تميز الفنان الراحل أمجد غازي 
بـــتـــواضـــعـــه ولـــطـــفـــه وابـــتـــســـامـــتـــه 
ــة، الـــتـــي بــقــيــت مــرســومــة  ــمــ ــدائــ الــ
على وجهه رغم مرضه العضال، 

ولم تفارقه حتى وفاته.
نعى اتحاد التشكيليين السوريين 
وفرع دير الزور للاتحاد الفنان 
الــراحــل، وهــو مــن مواليد 1964، 
وتخرج من كلية الفنون الجميلة/

قسم العمارة الداخلية عام 1997 
وبــقــي مــتــمــســكــاً بــعــمــلــه فـــي مجلة 
أســـامـــة رغـــم تــدنــي أجـــورهـــا، كما 
عـــمـــل مــــدرســــاً لــــمــــادة الــــرســــم فــي 
ثـــــانـــــويـــــات ديــــــــر الـــــــــــــزور، ومـــعـــهـــد 
إعداد المدرسين، ثم أصبح مديراً 
لــه عـــام 2010، وقـــد قــالــت إحــدى 
الــشــابــات: لــم أعــرفــه لكن رسومه 
مـــا تــــزال عــالــقــةً فـــي ذاكـــرتـــي منذ 

الطفولة.!
أمجد غازي وداعاً: كنا وما زلنا 
وسنبقى محكومين بابتسامتك.! 

)روسيا: الشبح الإمبريالي؟( في كتيب
صدر حديثاً عن دار الطليعة الجديدة في دمشق، كتيب 
)روســيــا: الشبح الإمــبــريــالــي؟( لمؤلفه مهند دليقان. 
يـــقـــع الــكــتــيــب فــــي 80 صــفــحــة مــــن الـــقـــطـــع الــمــتــوســط، 
وســـــبـــــق أن نُـــــشـــــر مــــضــــمــــونــــه عــــلــــى مـــــوقـــــع قــــاســــيــــون 
الالــكــتــرونــي فــي شهر شــبــاط الــمــاضــي، وصـــدرت منه 
-مــنــذ بــضــعــة أيــــام - نــســخــة إلــكــتــرونــيــة إنــكــلــيــزيــة قــام 
بترجمتها فريق من جريدة قاسيون على رأسه عبادة 

بوظو، ونشرت أيضاً على موقع قاسيون.
يـــقـــدم )الـــكـــتـــيـــب- الــــــدراســــــة(، مـــقـــاربـــة عــلــمــيــة لــمــســألــة 
إشــكــالــيــة تلقت كــثــيــراً مــن الــجــدل الـــذي غــلــب عليه في 
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان الــطــابــع الــســيــاســي والانـــطـــاق من 
مــواقــف مسبقة: هــل روســيــا إمــبــريــالــيــة؟ وإنْ لــم تكن 

فهل تسعى لتكون؟ وهل يمكنها؟
ضمن هذه الأسئلة تدور الدراسة عائدة إلى التعريف 
اللينيني للإمبريالية، مـــروراً بما استجد خــال القرن 
الــعــشــريــن مــن نــظــريــات التبعية والــتــبــادل اللامتكافئ 
وغــيــرهــا، ووصــــولًا إلـــى الأزمــــة الــراهــنــة والخصائص 

المستجدة للإمبريالية.
تــقــدم الـــدراســـة ثــاثــة مــســتــويــات لــإجــابــة عــن الأسئلة 
الـــســـابـــقـــة؛ فــهــي تـــقـــدم إجـــابـــة شــافــيــة ضــمــن )الــمــعــايــيــر 
الــكــاســيــكــيــة الــخــمــســة( لــمــن لــيــس لـــديـــه الــــجــــرأة على 
المضي أبعد، وتقدم إجابة ضمن تركيب تلك المعايير 
مــع مــا استجد خــال مئة عــام، وفــي مستواها الثالث 

تضع ما سبق أساساً للتنبؤ بما سيأتي...

الفنان الراحل أمجد غازي: إننا محكومون بابتسامتك.!
من لا يعرفك 

يجهلك، هذا حال 
كثير من الفنانين 

والمبدعين 
السوريين، 

الذين همشتهم 
وسائل الإعلام، 
رغم موهبتهم 

وإبداعاتهم، 
وخاصةً من أبناء 

الجزيرة والفرات، 
علماً أنّ بعضهم 

تخطى حدود الزمن 
والوطن، ووصل 

حتى إلى العالمية.!
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/05/26( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ــاراً لـــآثـــار والــمــتــاحــف الـــســـوريـــة، مــثــل مــديــنــة تــدمــر  ــ حــمــلــت الـــحـــرب دمــ
الأثرية ومتحفها، وقلعة جعبر ومتحف الرقة، وقلعة الحصن، وحلب 
القديمة وقلعتها، وآثار الجزيرة والفرات وغيرها. كما نشطت تجارة 
وتهريب الآثــار السورية إلــى الــخــارج، على يد عصابات التهريب عبر 
الحدود التركية وغيرها، واختفت معالم ولقى أثرية عن الوجود. كما 

تم إغتيال بعض الكوادر العلمية السورية في علم الآثار. 
حل اليوم العالمي للمتاحف الأثرية في الثامن عشر من أيــار الحالي، 
بــيــنــمــا تــخــبــئ الـــذاكـــرة الــســوريــة كــيــف كــانــت مــعــالــم الـــبـــاد الأثـــريـــة قبل 
الحرب أو قبل عقود مضت. صــورة معبد بل رب الأربــاب في مجمع 
الأربـــــاب الــتــدمــريــيــن تــعــود إلـــى بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات مـــأخـــوذة مـــن مــوقــع 

المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية. 

90 عملًا في ثقافي السويداء 
افتتح في صالة مديرية الثقافة بالسويداء المعرض السنوي 
الــثــانــي عــشــر لــفــرع اتـــحـــاد الــفــنــانــيــن الــتــشــكــيــلــيــيــن فـــي محافظة 
السويداء يوم الثلاثاء 23 أيار 2017 وذلك بمشاركة نحو 70 

فناناً وفنانة تشكيلية من المحافظة.
ويضم المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع 90 عملًا جمع بين 
اللوحات الفنية المرسومة بمختلف الأساليب اللونية والطرق 
ــامـــات الـــمـــتـــعـــددة  ــالـــخـ الـــفـــنـــيـــة وكــــذلــــك أعــــمــــال الـــحـــفـــر والـــنـــحـــت بـ
عــلــى الــخــشــب والـــبـــازلـــت وغــيــر ذلــــك. تــنــوعــت الــمــواضــيــع الــتــي 
تناولتها الأعمال التشكيلية المعروضة عن التاريخ والإنسان، 
التعبيرية والواقعية  بين  والتنوع  الجديدة  الفنية  والأساليب 

الفنية.

»بدوي الجبل« في ندوة الأربعاء 
»بــــدوي الــجــبــل ســيــف الــشــعــر الــعــربــي الــحــديــث« عــنــوان نـــدوة تناولت 
قضايا متعلقة بالشام في شعر بدوي الجبل ولغته الشعرية، إضافة إلى 

أضواء جديدة على شعره. 
وردت الشام في قصائده بشكلين، أولهما مباشر في قصيدتي »دمعة 
على الــشــام« و »أهـــوى الــشــآم«، أمــا الثاني جــاء ضمن قصائد ترتبط 
بــالــوطــنــيــة والــشــهــداء وفــلــســطــيــن. مــن الإضـــــاءات الــجــديــدة عــلــى شعره 
حول مجموعته الأولى »الشفق« 1925 التي ظهر فيها كشاعر متمرد 

يرفض المقولات الجاهزة والأعراف والتقاليد البالية.
كـــان الــشــاعــر الــســوري الــراحــل بـــدوي الــجــبــل مــوضــوع نـــدوة الأربــعــاء 
الثقافة  الــتــي تنظمها وزارة  الــســادســة  فــي نسختها  الــشــهــريــة  الثقافية 

دورياً، وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون مساء الأربعاء. 

كانوا وكنا

قـــرّر مــنــذ الــطــفــولــة جــعــل الــبــحــر صديقه، 
يفضي إليه أســـراره، ويخبره بأحلامه. 
وفــــي حـــديـــث ســـابـــق لـــه مـــع »الأخــــبــــار«، 
قـــال: »مــن البحر تعلَّمت أول الـــدروس 
ــــــــة، ومــــــــــا زلــــــــــت حـــــتـــــى الـــــيـــــوم  ــــــــرانــــــــيَّ الــــــــسُّ
ــــه بـــعـــض  ــبـ ــ ــقّـ ــ أؤمـــــــــــن بــــأهــــمــــيــــة الـــــــــســـــــــرّ«، لـ
الــنــقــاد والــمــحــبــيــن بــــ »تـــشـــارلـــي تشابلن 
الـــعـــرب« عـــن دوره »أســـعـــد خــرشــوف« 
ــعــــة. وشــــــارك  ــايــ ــــي مـــســـلـــســـل ضـــيـــعـــة ضــ فـ
ــيـــة  ــيــــر مــــــن الأعـــــــمـــــــال الـــمـــســـرحـ ــثــ ــكــ فــــــي الــ

والسينمائية والتلفزيونية. 

ــــوري  ــمــــســــرحــــي الـــــسـ ــلــــى يــــــد الــ ــلـــمـــذ عــ ــتـ تـ
الـــــكـــــبـــــيـــــر فــــــــــــــواز الـــــــســـــــاجـــــــر الــــــــــــــذي تــــــرك 
ــاً كـــبـــيـــراً فـــي حـــيـــاة الــتــلــمــيــذ  رحــيــلــه فــــراغــ
الــــــذي تـــألـــق عـــلـــى خــشــبــة الـــمـــســـرح مــنــذ 
ــا وجــــيــــســــون« إلـــى  ــديــ ــيــ بــــدايــــاتــــه فـــــي »مــ
»كاليغولا«، و»أواكس«، و»سفر برلك« 
ومــســرحــيــات أخــــرى بــلــغــت 35 تــمــثــيــاً، 
وعندما عهد إليه منصب مدير المسرح 
ــــة، كـــتـــب اســـتـــقـــالـــتـــه  ــــوريــ ــــي ســ ــقــــومــــي فـ الــ
ووضعها فــي الـــدرج، ولــم يطل الإقــامــة، 
فقد هزمته حينها قوانين البيروقراطية 
والفساد الإداري. أما في التلفزيون، فقد 
اختار أدواره بعناية وعرف كيف يضع 
قــدمــه بــيــن نــجــوم الــصــف الأول، مــاشــيــاً 
المعلّم ستانسلافسكي عندما  على مبدأ 
قــــــال: »لـــيـــس هـــنـــاك دور صــغــيــر وآخــــر 
كبير. هناك ممثل صغير وممثل كبير«. 
قــــدم نـــضـــال ســيــجــري أدواراً هـــامـــةً في 
مسلسلات »بقعة ضـــوء« و»الانــتــظــار« 
و»أبناء القهر« وحقق نجاحاً استثنائياً 
فــــي »ضـــيـــعـــة ضـــايـــعـــة« 2008 لـــمـــمـــدوح 

حمادة والليث حجو.
ــــه الأخــــــيــــــرة  ــاتـ ــ ــيـ ــ عــــــانــــــى فـــــــي ســـــــنـــــــوات حـ
ــــرض الــــســــرطــــان الـــــــذي أدى إلـــى  مــــن مــ
اســـتـــئـــصـــال حـــنـــجـــرتـــه، وظــــهــــر بـــعـــد ذلـــك 
بـــــدور صـــامـــت بــمــســلــســل »الـــخـــربـــة« في 
عــــام 2012. هـــو الـــفـــنـــان الــــراحــــل نــضــال 
اللاذقية 1965،  مدينة  مواليد  سيجري 
يــعــود أصــلــه إلـــى قــريــة ســيــجــر فــي ريــف 

أرجوكم لا تخونوا وطنكم
إذا ما فكر البعض بطريقة للمقارنة بين وجهين ثقافيين، 

ما هي أداة القياس لإجراء المقارنة، سيختلف كثيرون حول 
ذلك حتماً. لنأخذ على سبيل المثال بوست فيسبوكي أخير 

لفنان سوري راحل وومضات من حياته التي تركت بصمة في 
المسرح والسينما والتلفزيون. 

ــــب الـــغـــربـــي، تـــوفـــي فـــي دمـــشـــق سنة  إدلـ
 .2013

قال مخاطباً إحدى الممثلات: »سطّري 
طريقاً مــــورداً، وإن كــان للشوك مكان، 
سيري فالألم يجعلك أقوى وأبقى، وإن 
رحــلــت يــومــاً، بكتك كــل مَــن فــي الأرض 

والسماء«. 
آخــــر مـــا كــتــبــه عــلــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة 

عــلــى الــفــيــســبــوك قــبــل رحـــيـــلـــه: »وطــنــي 
مجروح وأنــا أنــزف. خانتني حنجرتي 
فاقتلعتها. أرجوكم لا تخونوا وطنكم«. 
ــــت الــــفــــيــــســــبــــوكــــي بـــمـــثـــابـــة  ــــوســ ــبــ ــ كـــــــــان الــ
الــوصــيــة، أمــا الــوجــوه الثقافية الأخــرى 
ــبــــوســــت  ــهـــا لأن الــ ــتـ ــيـ ــمـ ــتـــسـ فـــــــا داعـــــــــــي لـ
الـــفـــيـــســـبـــوكـــي الأخـــــيـــــر لـــســـيـــجـــري تــكــفــل 

بذلك. 
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الرَّقص في حقول البرتقال

ǧǧ عبدالرزاق دحنون

وها هو جمعنا المكلَّل بالسلال الفارغة 
ــعــــة  ــقــــول واســ ــة لــــحــ ــقــ ــ ــيّ يـــعـــبـــر دروبـــــــــــــاً ضــ
فسيحة من شجر البرتقال على ساحل 
بحر إيجة فــي ريــف مدينة أزمــيــر حيث 
نُــطــلُّ مــن شــاهــق على جيراننا الإغــريــق 
فــي الــيــونــان الــحــديــثــة. الــواحــد مــنّــا  مثل 
طائر وحيد، أضاع اتجاهه، أنهكه صوت 
أزيـــــــــز الــــــطــــــائــــــرات، وهـــــــا هـــــو بـــــا عـــــشِّ، 
يحطُّ منكمشاً، على غصن أجرد يابس، 
يضايقه البقاء هنا، ولكن إلى أين يطير؟  
وما من ركن أخضر يأوي إليه، أو مكان 
ــتــاً عــلــى الأقــــل. نحن  ــاً مــؤقَّ يُــقــيــم فــيــه عــشَّ
هنا في مدينة أزمير علَّقنا أحلامنا على 
بــسُــقُــوف بيوتنا في  مشاجبها، وتــركــنــا 
شـــمـــال الـــشـــام، بـــصـــاً، وبـــامـــيـــة، ورمـــانـــاً، 
وتيناً يابساً، وثوماً للشتاءْ، تركنا حليباً 
في  أَضرع مَاعِزِنا، وتركنا رفَّ حمامنا 
المنزليّ بلا ماء، ثمَّ عبرنا جسر الموت.
هـــا نــحــن نــســيــر فـــي غــبــش الــصــبــح عبر 
شـــجـــر  صـــــــفـــــــوف  ــــن  ــيــ ــ بــ ــة  ــ ــقــ ــ ــ ــيّ ــ ضــ دروب 
الــبــرتــقــال، والـــشـــاويـــش »مــحــمــد« يحثّنا 
على العمل بصوت رخيم »هايدي أبي« 
ــا أخـــــوتـــــي، »الــــشــــمــــس تــمــيــل،  ــ بـــســـرعـــة يـ
والـــهـــواء عــلــيــل، والــبــرتــقــال جــمــيــل«. كنّا 

ــبــيــن وســـاخـــريـــنْ، لا نـــعـــرف الـــرَّقـــص  طــيِّ
والمزمار إِلاَّ في أعراس بناتنا وطهور 
ــا تــــعــــوَّدنــــا زراعـــــــــة الـــنـــعـــنـــاع  ــ ــنّ أولادنـــــــــــا. كــ
فــي فــســحــة مــن حــدائــق مــنــازلــنــا، و »كــلُّ 
مــنــزل فــي الأرض يــألــف الفتى وحنينه 
دائــمــاً لأول مــنــزل« و كنّا تعلَّمنا زراعــة 
الـــبـــنـــفـــســـج فــــي أغـــانـــيـــنـــا، وفــــــي أحــــــواض 
قــــبــــور مــــوتــــانــــا. نـــحـــن هـــنـــا فـــــي الـــغـــربـــة، 
وهــي أمكنة تُــغــيّــر أهلها وزمــانــهــا، وهي 
ــــوق مــركــبــة  ــــى الــــســــواحــــل فــ الـــــوصـــــول إلــ
أضاعت شراعها. يا بحر إيجة، عُدْ بنا يا 
بحر. متى تُعيدنا أيها البحر القديم إلى 
بــــاد الـــشـــام؟ والـــشـــام شــــام لــكــلِّ زمــــان، 
أعدنا يا بحر إيجة، ثمَّ تابع البحث عمّا 
ضـــاع مــن زوارقـــنـــا، عــن أطــفــال أصبحوا 
شجراً من المرجان في القيعان. كم كنّا 
نُحبك يا بحر إيجة حتى رميتَ أطفالنا 
غـــرقـــى عـــلـــى رمـــــل ســــواحــــلــــك، والـــشـــاهـــد 

الشهيد أصغرنا »إيلان كردي«.
ــنــا، فــي حقول  ــا هــنــاك، والآن نــحــن هُ كُــنّ
البرتقال، نُعلّم الأقدام كي تألف الرَّقص 
الــــخــــجــــول مـــــع الــــحــــجــــل، فـــالـــمـــنـــافـــي هــي 
المنافي، هنا، وهناك. هل تذهب منافينا 
ــرَّقـــــص فــــي حــقــول  ــ ســــــدى؟ أم نـــتـــعـــلّـــم الـ
الــبــكــاء على مهل لئلّ  الــبــرتــقــال، ونتعلّم 
يسمع الأعداء ما فينا من دهشة الروح 
وهشاشة البلور المكسّر. يا بحر إيجة 
كــم مــن زمـــان مـــرّ كــي نــجــد الــجــواب عن 
السؤال الأخير؟ والسؤال هو الجواب، 
من زهر البرتقال تولد حبات البرتقال، 
ــــور  نـ إلا  ــمـــــس  ــ ــــشـ الـ ــــحـــــت  تـ ــمـــــس  ــ شـ ولا 
قلوبنا يخترق ظلال الشجر، والبرتقال 
يــضــيــئ جــبــاهــنــا وأكــفّــنــا، وتــقــول جــارتــي 

فـــي الــشــجــر الـــمـــجـــاور: أمــــا كــفــانــا الــيــوم 
بــرتــقــالًا؟ مــن نــحــن يــا بــحــر إيــجــة؟ هــذه 
أشــيــاء غــربــتــنــا: ســـال الــبــرتــقــال، زوّادة 
إبريق ماء،  الفقراء، مقصَّات من حديد، 
أعشاب ترفض الموت في الشتاء. هل 
نــســتــطــيــع إعـــــــادة الـــمـــاضـــي إلـــــى اطـــــراف 
ــــا؟ هـــــل نـــســـتـــطـــيـــع غــــنــــاء أغـــنـــيـــة  ــــرنـ ــــاضـ حـ
ونــرقــص فــي دقيقة مــســروقــة مــن وقت 

الشاويش »محمد«؟.
 بـــأيّـــة أســلــحــة تـــصـــدّ الــــــروح حــنــيــنــاً إلــى 
الغسيل  ديـــار تركناها معلَّقة على حبل 
فـــي عــصــف الـــريـــح؟ بـــأيّـــة أســلــحــة نكبت 
الـــــشـــــوق إلــــــى خـــبـــز تــــنــــور أمّــــهــــاتــــنــــا؟ يــا 
ــيــــاً تـــركـــنـــاه  ــمّ غــــســ ــ ــلـ ــ ــــن يـ ــــة، مــ ــــجــ بــــحــــر إيــ
ــقــة عــلــى الــحــبــال فــي صحن  أشــبــاحــاً مــعــلَّ
الـــدار؟ نحن لم نذهب بعيداً ولــم نصل، 
لأن قـــلـــوبـــنـــا حــــبــــات لـــــــوْز مـــضـــرَّجـــة فــي 
ـــمـــا  أزقــــــــة حـــــــــارات شـــعـــبـــيـــة مـــنـــســـيَّـــة، وكـــلَّ
ــر الـــــــدرب الــطــويــل  ــ ــــى آخـ قــلــنــا وصـــلـــنـــا إلـ
ــا قليلًا  ــــرَّ أولـــنـــا. أيــهــا الــبــطــل ابــتــعــد عــنّ خَ
نحو نهاية أخــرى، أيها البطل المضرَّج 
فــيــنــا، قُـــــلْ لــنــا كـــم مــــرة ســتــكــون غــربــتــنــا 
البداية والنهاية؟ و صاحبنا في قطاف 
البرتقال »حنّان« يؤلف همساً ويُتحفنا 
بملحة أو »نكتة« لا فرق بين الكلمتين، 
يـــــقـــــول: تـــشـــاجـــر كـــلـــب وشــــــــاب ســـــوري 
ــــازار »لــيــمــون تَـــبـــي« الــحــيَّ  فـــي ســاحــة بـ
الـــريـــفـــي الـــجـــمـــيـــل الـــمـــعـــلـــق فــــي الــســفــوح 
الجبلية لمدينة أزمير، كان الشاب يُقدم 
إذا رأى الإقدام عزماً، ويُحجم إذا رأى 
ــــى الـــكـــلـــب الـــشـــاب،  الإحــــجــــام عــــزمــــاً. أدمــ
وأدمــــى الــشــاب الــكــلــب، كــانــا يــتــحــاربــان، 
ــــنَ كــاهــمــا بـــالـــجّـــراح، وفــــي نــهــايــة  ــــخِـ وأُثْـ

المعركة، تضرَّجا  بسيل من دماء. أخبر 
الجيران سيارة الإسعاف، جاءت، حمل 
ــالـــوا  الــمــســعــفــون الـــكـــلـــب عـــلـــى عـــجـــل، وقـ
للشاب السوري: انتظرنا لن نتأخر في 

العودة. 
ــــعــــيــــدنــــا حــــكــــايــــة »حـــــــنّـــــــان« فـــــي نــهــايــتــهــا  تُ
إلـــى زمـــن الــفــكــاهــة والــمــســرّات الصغيرة 
ــــرة، وهــــــنــــــا، يــــــا بــحــر  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ والأوجــــــــــــــــاع الـ
إيــــــجــــــة، تـــــدخـــــل مــــأســــاتــــنــــا فــــــي مـــلـــهـــاتـــنـــا، 
ويـــــــقـــــــول »حـــــــــنّـــــــــان« وهـــــــــو يــــــرقــــــص مـــع 
ــمــــد« فـــــي فـــســـحـــة بــيــن  ــــاويـــــش »مــــحــ الـــــشـ
أشــجــار  الــبــرتــقــال: »لا تحسبوا رقصي 
ــاً، فــالــطــيــر يـــرقـــص مــذبــوحــاً  بــيــنــكــم طــــربــ
ــا أنــــا ذا ألــمــلــم شــعــث دفــر  مـــن الألـــــــم«. هـ
ــــي الــــمــــغــــبــــرّ مــــــن تــــــــــراب حـــقـــول  ــــودتـ ــــسـ مـ
البرتقال،  وأقول لصغيري إبراهيم حين 
يسمع صــوت أزيــز الطائرات في سماء 
المدينة: لا تخف يا ذا »الأنيف الأكشم« 

هذه الطائرات مدنيَّة. 
من نحن يا بحر إيجة؟ نحن المنسيّون 
فــي زمـــن الــحــرب الـــضـــروس. لــنــا الله يا 
بحر، نحن نفرح عندما يأتي نهار واحد 
لا مــوت فيه. وهُنا أذكــر حديث رسول 
الله »ربَّ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، 
لو أقسم على الله لأبره«. والآن يا بحر 
إيجة، ها شمسك في غروب، ونوارسك 
ـــــتْ مــــن الــتــحــلــيــق فــــي الأفـــــــق، فــدعــنــي  ــلَّ ــ مَـ
أجمع أوراقاً شعثاء متناثرة من قصيدة 
ــاة الـــنـــرجـــس،  ــ ــأسـ ــ مـــحـــمـــود درويــــــــش »مـ
ــفـــضّـــة« الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا لــضــبــط  مـــلـــهـــاة الـ
ــــدتُ أرى حــــروف  ــقـــال، فـــمـــا عــ ــمـ إيــــقــــاع الـ
ــابــــة... ــتــ ــكــ الــــكــــلــــمــــات جــــــيــــــداً، كـــــي أُتــــــابــــــع الــ
فالدموع تحجب الرّؤية.                          

سوريون من شمال بلاد الشام, من كل الملل والنحل, فينا 
العربي والكردي، والشركسي, والتركماني, والآشوري, 

والكلداني, والسرياني, والأرمني, كُلُّنا عَبَرنا من  الشمال إلى 
الشمال.

هل تذهب 
منافينا سدى؟ 

أم نتعلّم الرَّقص 
في حقول 

البرتقال ونتعلّم 
البكاء على 

مهل لئلّ يسمع 
الأعداء ما فينا


